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العنوان الأصلى للمسرحية 


Hi Contratto 


مقدمة 

يطرح ادواردو دي فيليبو ي مسرحية «العقد" قضية من قضاياه التعددة 
تضاف إلى القضايا التي سبق أن طرحها في أعباله التي نشرها في سلسلة من 
المسرح العا مي . . . ومنها مسرحيات عائلتي والأشباح وأصوات الأعاق 
ونابولي مليونيرة وغيرها من المسرحيات . 

ويمكن القول إن القضايا التي يتطرق إليها المؤلف هى في مجملها قضايا 
اجتماعية وإنسانية وإن اختلفت الطرائق والزوايا التي يتناوهما منها كأنها كلها 
مفردات في قاموس شامل آو حبات عقد يعمل على التامها هوینا هوينا حتى 
تكتمل سلسلة الاراء والاقتناعات التي يبتغي استظهارها وإخراجها إلى 
ا 

والقضية المطروحة في هذه المسرحية تقوم على حورين أساسيين هما: حور 
المال واللخداع » وحور ا لحب والموت» والعلاقة في المحور الأول علاقة انتهازية 
تبادلية تقوم على شحذ الذهن» وابتكار أساليب المكر» والخداع في نهب 
الأموال والممتلكات ٠‏ وني المحور الثاني يدفع الخوف من الموت والطمع في 
مضاعفة العمر إلى الارتباط بعلاقات عائلية موتورة تبدو في الظاهر قائمة على 
المحبة والتراحم وتنطوي في الباطن على المقت والبغض والأنانية » والمحوران 
متداخلان ومرتبطان ببعضه )| » ويدوران في إطار النرعات البشرية والعلاقات 
الإأنسانية والمتغيرات الاجتاعية» وتغخليب الحيا المادية على الحياة 
الوجدانية. 

ومسرحية العقد تكتسب بعدا فنيا خحاصا » ومذاقا إبداعيا متميزا بفضل 
ا لحبكة الفنية الأصيلة التي صاغها فيها المؤلف» وبفضل ما يتمتع به من قدرة 
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على تطويع أسلوب الحوار» وابتكار الحيل التقنيةء وخلق جو من الغموض 
والفكاهة والجرتسك والمغاجات المذهلة. 

ومن ناحية أخرى جعل المؤلف من الريف اكان الذي تجري فيه الاحداث 
الدرامية للمسرحية » والريف هو المكان الأمثل في هذه الحالة لتسليط الضوء 
على العناصر الاأساسة المحركة لعحلة الققضة › ولقد صور ادواردو جو الر یف 
تصويرا فنيا صادقا أبرز من خلاله الحوانب السلبية التي تعكس العادات 
والتقاليد المتوارثة ء والتى جسم المعتقدات الساذجة والشغف بالخرافات 
والسحر والشعوذة . 

وقد انتقى المؤلف شخصيات المسرحية من نماذج ريفية أيضا ليست هي في 
واقع الأمر إلا نماذج بشرية تعج با كافة المجتمعات» وتطفو منها على السطح 
بصفة خاصة طائفة الأغنياء الحدد الذين أثروا ثراء فاحشا وكدسوا ثروات 
طائلة فى زمن قصبر مستخدمين أساليب أقلها مشروع وأكثرها عير مشروع › 
نم حولوا من بعد نحو السعحي وراء الرفاهية والترف وا لحري وراء اللذات بشتى 
أنواعها وصنوفها دون الارتكاز على ثقافة ماء أو على قيم أخلاقيةء أو 
ا جت |عىة» أو روحية تدعم مسيرتهم في الحياة . 

وإذا تطرقنا با لحديث إلى جيرونتا سبتزيو بطل المسرحية لوجدنا آنه 
شخصية شاذة» فريدة من نوعها. . فهو رجل يزعم أنه يبعث الموتتى 
ويجييهم ٠‏ أو بمعنى أدق يقوم بدور الوسيط بين الموتى وذويم ليعيدهم إلى 
احباة» وجيرونتا هذا لا يدعي لنفسه التمتع بقوى دينية خارقة أو قوى سحرية 
عجيبة تأت با معجزات وتحقق المستحيل ٠»‏ وإنا يزعم أنه يؤلف بين القلوب 
ومجمع بينها بأواصر المحبة والمودة والإحلاص» وينسب إلى هذا سر «ابعثه 
الموتى؟ إلى الحياة . 

والمدهش ٤‏ الامر أن جرونتا لا یارس عمله ٤‏ الخفاء كالسحرة 
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والملشعوذين ٠‏ وإنا يقوم به في العلن وعلى رؤوس الأشهاد. . فالصحافة 
المحلية والقومية تكتبان عنه وعن معجزاته ٠‏ والشرطة تقوم بين الحين والحين 
بتفتيش بيته والتحقق من عدم قيامه بأعمال تقع تحت طائلة القانون كا أن 
المتعاملين معه يؤمنون بصدق صلاحه ويمحيطونه مهالة من الاحترام والتقدير 
والإجلالء أماهو فدائ| واثق من قدراته ومستعد لواجهة المتشككين 
والشاكين» ويدعم موقفه بالأدلة الدامغة وهي تتمشل في صور كبيرة 
لأشخاص أحياهم بعد الموت ومذيلة بكلهات الشكر والعرفان والاعتراف له 
بمنحهم فرصة أخرى للحياة» والصور كلها موقعة من أصحابها بخط 
أيدہم على أن كبر دليل يراه الناس آمامهم على صدق قوله هو ازیدورو. 
أخوه بالتبنى» الذي أحياه بعد الموت أمام حشد من الأصدقاء والجران 
والمعارف في ظروف لا جال فيها للغش والتحايل . 
فهل هذه فعلا هي حقيقة جرونا؟ 


الواقع أن جيرونتا كان في مطلع حياته رجلا طيب الخلق حسن النوايا 
بشكل يدعو للعجب» ورغم أنه لا يكاد يعرف القراءة والكتابة إلا آنه سليل 
أسرة عريقة ميسورة ا لجال وقد ورث عن أبيه ثروة طائلة كانت تتيح له حياة 
سهلة مترفة » وكان حبه للناس واعتزازه بهم وثقته فيهم فيضا متدفقا لا يعوقه 

ئق فمد يده هم وأحسن معاشرتهم» ولكن لم تلبث الحياة أن كشفت له عن 
سذاجته وعن سيطرة الشرور والمطامع وتغلغلها في المحيطين به فإخوته سلبوه 
مبراثه ومتلکاته وابن اآخیه سلبه زوجته» وسلبه الاثنان معا ماتبقی له من 
مال» وزوجته هذه كان قد انتشلها من غائلة الفقر واوان ورفعها إل مصاف 
السيدات المنعات» وأحاطها بأسباب الرعاية والمحبة » وخرج من تجربته هذه 
بشعور مرير بالئيبة والخسران فاهتزت ثقته واقتناعاته اهتزازا شدیدا وعکف 
على إعادة النظر في دعائم حياته «وأدرك آنه في مجتمع مثل مجتمعنا إذا | يلتهم 
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الإنسان غبره» فإن غيره سوف يلتهمه فالقيم الأحلاقية المزعومة تخفى وراءها 
الجشع والنفاق من أوهما إلى اخرهاء فأدرك مدى فداحة الثمن الذي دفعه. 
والورطة التي نالت منه فاشتعلت في صدره عوامل الحقد والغل وأضمر في 
نفسه الانتقاء»* . 

وفي الوقت الذي بقي فيه جيرونتا وحيدا منعزلا عن الئاس مجتر الأمه 
وأحزانه ویتدبر آمره وقع له حادث غریب لم یکن لیخطر له على بال فذات یوم 
جاءه من ينعي له ازيدورو الإنسان الوفي الوحيد الذي بقي له في الدنيا فانطلق 
کا لمجنون لا يصدق آن رفیق حیاته قد مات» وحین راه مسجی على فراش 
اموت وسط جمع غفير من الناس يبكونه ويتر مون عليه» استجمع کل قواه 
وبثها حسرته وفجيعته وصرخ يناديه وجنه على النهوض وعدم الاستسلام 
للموت . . فهب ازيدورو من فراشه ونهض وسط فرحة الناس وذهومم أمام 
المعجزة التي وقعت على يدي جبرونتا! 

وطبيعي أن في الأمر سوء فهم فليس من المعقول أن ببعث ازيدورو U‏ 
بصرخة حب أو صرخة أل أو غيرهماء وإنما الحقيقة أنه كان يعاني من حالة 
إغماء أو غياب عن الوعي ولكن الخرافات المسيطرة على تفكير المحيطين به 
جعلتهم يتومون وقوع محجزة فنسبوا إليه القدرة على إحياء الموتى . 

وكانت هذه الواقعة هي مفترق الطرق في حياته . فقد هبطت عليه هذه 
الذريعة من الساء ليتحول من رجل طيب إلى رجل خبيث يجركه الكر 
والدهاء» والىرغبة في الثأر لنفسهء وتفتق ذهنه عن حيلة عجيبة تحقق له 
انتقامه» ویسترد ما نهب منه من أموال ومتلكات» وتقوم هذه الحيلة على 
ا-حصول على جانب كبر من الركات التي يوصي بها أصحابا إل ورثتهم بعد 


# ماریو منیوني »› مسرح ادواردو دي فیلږبو» تريمي » روما س۱٦٣۲‏ (بالإيطالية) 
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موتهم وذلك باستغلاله مظهره في الاستقامة وكرم الأأحلاق الذي عهده فيه 
الناس . وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون الإيطالي ينص على أن التركة تقسم 
إلى ثلاثة أنصبة متساوية» نصيبان منها مشروطان ولا يستطيع ا موصي إلا أن 
مخصصها لن حددهم القانون. أما النصيب الثالث فهو نصيب حر غير 
مشروط ويستطيع الموصي أن هبه لمن يشاء. 

وهکذا آذاع جيرونتا بون الناس آن «بعث» ازيدورو للحياة تم بفضل دائرة 
المحبة التى انعقدت حوله لا كان يكنه له الناس من مشاعر حب صادقةء 
ونتيجة لها يتمتع به من طيبة وأريحية وسخاء وأدخل في روعهم أن هذه حقيقة 
عامة يمن أن تقع هم كا وقعت لازيدورو. ولكن بشرط أن يغبروا ما. 
بأنفسهم » وأن يوقعوا معه عقدا أخلاقيا يتضمن الالتزامات التالية : 

البند الأول : يلتزم السيد/ التزاما غير مشروط بالات : 

أ- حب آسرته حبا صادقا. 

ب- قطع أية علاقة عادية ء أو عاطفية بأية امرأة حلاف زوجته . 

ج أن يأوي آقاربه في بيته. وأن يكفلهم بالود والترحاب حتى وإن 
اعتبرهم من قبل غير أهل لكرمه لارتكاہم آثاما في حقه» أو تعديم عليه» 
وظلمهم له. 

د- آن يراعي العدل في كتابة وصيته سواء بالنسبة لزوجته أو أبنائهء وألا 
بغفل كل من سهر على خدمته من المحتاجين الذين جاهلهم من قبل . 

ه- أن مخصص النسبة غير المشروطة في الوصية إلى الصهرء أو القريب 
الذي قام بتحمله في حیاته واعتره متطفلا. 

البند الثاني : جب تسجيل الوصية وتسليم نسخة منها في ظرف مغلق إلى 
أفراد الأسرة » ويكلفون بفضه عقب الوفاة مباشرة » وجب وضع ورقة في نفس 
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الظرف تضم تنبيها بالاتصال فورا بالصديق العزيز جيرونتا سبتزيو تليفون 
رقم: ۷۸۱1۱۷ . 

البند الثالث: إذاتم تنفيذ الشروط الراردة في البندين السابقين بدقة 
وبالحرف الواحد يتعهد السيد/ جبرونتا بإحياء اميت بشرط أن يتم استدعاؤه 
فی وقت لا یزید عن هس ساعات . 

البند الرابع: لا تقدم أية آتعاب مها كان نوعها أو طبيعتها للسيد 
جيرونتا سبتزيو مقابل وفائه بالتعهد المشار إليه في البند الالث نظرا لأن 
ما يديه من خحدمات لا يقدم إلا بالمجان ويعتر السيد/ جرونتا نفسه راضيا 
كل الرضا بعد أن محصل على صورة تذكارية بسيطة تسجل الواقعة وتذيل 
بإهداء يتضمن العرفان بصنيعه(* . 

ولو ألقينا نظرة متأنية على هذا العقد وشروطه لتبينت لنا مجموعة من 
الحقائق . فالعقد في ظاهره محض على الخير والتقفوى» ويدعو إلى الصلاح 
والإصلاح » ولكنه في ذات الوقت ينطوي على خدعة محكمة التدبير استلهمها 
من إدراكه لطبائع البشرء ودخائل أنفسهم . 

وني هذا الصدد يمكن رصد عاملين يلفتان النظر: الأول منه| هو الخوف 
من الموت» والأمل في العيش حياة أخرى لمواصلة التمتع بالثراء وال جاه . والثاني 
هو الإيمان بافتقاد المحبة بين الناس» وأن ما يبدو منها ليس إلا تظاهرا بخفي 
وراءه الصالح والمطامع واموى «فأمام الموت نجد أناسا من أمثال نابليوني بوتا 
يرجعون إلى الحق» ويسلكون طريق الخير فيتزوجون من أرملة جرم عتيد 
ويتبنون أبناءه الذین لا يخذلون آباهم في شیء» ويأوون في بي وتم ذوي قربی 
جهولین يبحثون عن آسمائهم ني دفاتر الفیش والتشبيه»(** . 


# انظر المسرحية « الفصل الأول» . 
HK‏ أندرياً بیزيكيا - دعوة إلى قراءة ادواردو» مورسہا » میلانو ۱١ ٥ص «4A۲‏ (بالايطالية) 
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أما عن افتقاد المحبة بين الناس فيكفى الإشارة إلى مشهد أسرة جايتانو 
تروتشينا بعد وفاته لتتضح لنا حقيقة المحبة بين أفراد الأسرة . فا ن سجوه على 
فراش الموت حتى تبخرت كل القيم الإنسانية والأأحلاقية » وبدلا من أن تبكيه 
زوجته وآبناؤه انطلق وا في سباق مع الزمن لتجريده من كل غال ومين سواء 
کان يرتديه أو كان بحتفظ به في بيته» ثم انكبوا على تناول العشاء يأكلون 
ویشربون بشهية مفتوحة » ومخوضون في سره وینتقدون وجه سلوکه في الحیاه 
الصالح منها والطالح على السواء . وعندما لاحت هم فرصة إعادته إلى الحياة 
«أبدوا ترددهم وطلبوا مهلة للتشاور» وعندما اتفقوا في] بينهم بنوا اتفاقهم 
لا على رغبتهم في عودته إل رحامهم» وإنا على ما محققه هذه العودة من 
مصالح ومنافع محرصون عليها؟ . 

ويقول أندريا بيزيكا «إن مشهد أفراد أسرة جايتانو الذين هبوا كالذئاب 
ا لجائعة لينهبوا كل ما يقع تحت أيديم بينا الرجل لا يزال راقدا على فراش 
اموت لمشهد من أعظم المشاهد المسرحية» سواء من حيث القدرة على فضح 
افتقاد المشاعر الإنسانية » أو من حيث خلق جو كوميدي بارع الصنع»* . 

وهذان العاملان هما الأساس الذي ينصب به جبرونتا شباكه حول ضحاياه 
بناء على قواعد حسوبة » كا يتضح ذلك من حواره مع الصحفي تشيكينولا في 
الفصل الأولء كأن تكون ميتتهم ميتة طبيعية وليس بنزيف في ا مخ مثلاء أو 
بورم خبيث» أو نتيجة لحادث مول » أو كأن يكونوا من غير المتقفين أو 
المتعلمين فهؤلاء على حد زعمه «متميزون في الحياة» ولن يفيدهم العيش حياة 
أخرى»ء ولكن المهم أن يكونوا من الأثرياء المحدثين ممن هم قريب ضال 


يضمونه إلى الأسرة ويعيش بينهم . 


# المرجع السابق ص٤١١‏ . 
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وهذا القريب بالذات هو عور نجاح خحطة جیرونتا فهو دائ شخصں 
معدم أو رقيتق الحال» فاشل أو منحرف» عقوت من أهله» ولا يلقى إلا 
الكراهية والبغضاء لاقتناعهم بأنه متطفل ودخيل عليهم خاصة بعد ان 
يكتشفوا أنه بجحظى بالنصيب غر المشروط في الوصية . 

فإذا كان قرب الناس إلى المت لا يجرصون على «إحيائه»» ويبدون الطمع 
فى أملاكه وأمواله فإن الآخرين ليسوا أفضل منهم حالاء ولا غرو أن يتطلع كل 
منهم للاستحواذ على ما تطوله يداه . 

فجاكومنيو القريب الذي انتشله جايتانو من حياة الفقر والضياع وأغدق 
عليه العطاء لم يدخر وسعا في الفوز بثلث التركة الذي كتبه له» وسلك في 
سبيل هذا كل الطرق المتيسرة من اللجوء إلى النيابة إلى التهديد برفع الامر 
للقضاء ومن محاولة رشوة جيرونتا أو التحالف محه إلى الفرار بالنقود خارج 
بلاده. 

والصراع التقليدي بين جاكومينو وكارميلوتشو الذي ينتهي عادة بالعرم 
على قتل الغريم وحرمانه من نصيبه في التركة » أو لاستقطاع نصيب الأسد منها 
هو في نهاية الأمر الية من اليات حب الال والتكالب عليه» وإن كان من 
الصعب أن تتفجر في الأحوال العادية فإنه من المؤكد أنها تتفجر ويتسع نطاقها 
في الأحوال غير العادية كالتي يثرها جيرونتا . 

وطبيعي أن دائرة المحبة التي يطلب جرونتا من أهل الميت عقدها حوله 
لأداء مهمته المزعومة إن هي إلا اللمسة الأأحيرة في تدبيره الماكر» ومادامت دائرة 
ا لمحبة لا تلتئم أبدا حوله فلا غبار على جبرونتا وعلى سلامة موقفه . فالذنب 
ليس ذنبه وأهل الميت أنفسهم هم الذين يرضون له بالفناء الأبدي . 

وبعد أن تتكشف كل الخيوط» وتظهر الحقيقة يلوح بوضوح أن كلمة 


ا 


«البعث»» وإعادة الحياةء وما شاممه) يدخلان هنا في باب اللعب بالألفاظ 
وتتعلقان في واقع الأمر بالأقرباء الضالين الذين يستفيدون من النصيب غير 
المشروط ي الوصية والذين يستدرجهم جيرونتا بعد الفراغ من حيلته إلى كتابتها 
على الصورة الكبيرة التي يعدها هم مسبقا بحجة الاحتفاظ بها كذكرى هذه 
المناسبة. 

وإدا انتقلنا من دائرة جايتانو تروتشينا وعائلته إلى دائرة نابليون بوتا 
ومدعويه لتبين لنا بُعد اخر من أبعاد المسرحية من شأنه أن جيل الموقف من 
ا لخاص إلى العام » ومن الفردي إلى الجاعي» ويكشف عن عدم اقتصار هذه 
امثالب على عائلة بعينهاء وإنا على انتشارها كظاهرة في مجتمع بأكمله . 

فلو نحينا جانبا الطرق التي حقق بها تابليوني ثروته الطائلة » وهي واضحة 
كل الوضوح شأنا في ذلك شأن خوفه من الموت» وإلحاحه على جيرونتا لتوقيع 
العقد» وهو في هذا لا مختلف كثيرا عن جايتانو تروتشيناء وكذلك لو مررنا 
مرور الكرام على الحفل الذي أقامه بمناسبة زفافه» والذي أنفق عليه ببذخ 
شديد وسفه ملحوظ » توقفنا قليلا عند المدعوين لوجدنا آم جمع غفير من 
أهل البلدة يشمل شرائح من ختلف الطبقات والفئات الالجتماعية من الاجراء 
إلى السماسرة ومن الال إلى التجار إلخ. ويمشل هذا الحشد صورة بليغة 
للطمع والحشع وعدم القناعة» ويتجلى هذا في التهافت على الطعام والشراب 
وعلى التهامه واحتسائه بنهم يفوق الحدود» وعلى الإغراق في الملذات 
والشهوات . ویری راؤل راديس ني معرض حديثه عن هؤلاء الناس «آن البطل 
ا لحقيقي للمسرحية ليس جيرونتا سبتزيو» وإن) ذلك الحشد المشين من البشر 
المثل ف ففات متنوعة من الناس الذين مجمع بينهم جيعا الجحشع والدناءة»(* 
وعندما يرفع جيرونتا الكأس إيذانا بشرب النخب يعبر في تكم لاذع عن 
الأوضاع المؤسفة للناس . ففي النهاية يمنح جميع الهدايا التي بعثرت تحت 


ف فو رنترا دي فرانکو ‏ مسرح ادواردو؛ اونیمر ساي لاترساء باری › 1۹¥0۵ صر ۲٣۹۷‏ : 


ا 


قدميه إلى المدعوين فلا ينتظرون جرد انتهاء النخب» وإنا يندفعون للاستيلاء 
على كل شىء في شراهة منقطعة النظير. 

وني النهاية يفلح جرونتا في بلوغ مأربه» وني الانتقام لنفسه» ولا يكتفي 
فق باسترداد أمواله وأملاكه المسلوبة » وإنا نهب كا يستطيع من أموال 
الآنحرين» كا يستعيد مكانته الكبيرة المتميزة في المجتمع » ويحيطها بهالة 
ضخمة من الاحترام والإجلال تصل إلى درجة التقديس . 

على أن جبرونتا ليس إلا مشلا من أمثلة كثرة ومتعددة يفرزها المجتمع 
ويصطدم بها من آن لاحر ولقد آتقن ادواردو دي فیلیبو رسم صورته وا لجو 
الحيط به والألاعيب العجيبة التي يارسها» كا سعى إلى تعرية ما يختبىء 
تحت سطح العلاقات الإنسانية من ظواهرء ومظاهر للفساد الأخلاقي . 

ودون اللجوء إلى الحبكة البوليسية أخحفى المؤلف الحقيقة حتى منتصف 
الفصل الثالث تقريباء وركز في المشهد الأحير على المعنى الذي أراد أن يؤكده 
في ثنايا المسرحية «فالشهد الأأحير يترجم ببراعة الرمز إلى صورة» ويمحو بجوه 
السريالي الأشبه بجو الأحلام كل ماهو الي وكل ماهو حسوب بدقة متناهية في 
تسلسل الاأحداث وني بناء المواقف وتتابعهاء وكل ما سرده المؤلف من قبل 
يتفجر بعنف في هذا المشهد في صورة اهام شديد موجه ضد جتمع يدنسه 
الغش والتفاق والشراهة وضعف المشاعر الإنسانيةا" » ويسلط ادواردو دي 
فيليبو الضوء على هذه الحقيقة بإسدال ستار النهاية على ذلك الحشد الكبير 
من المدعوين» وهم ينكبون على انتزاع الليمون والبرتقال من السلال وكل 
منهم يكدس آمامه الدجاج والبط والديوك الرومية المحمرة وا مشوية . 


# ماریو منیونی › E‏ ادواردو فیلیبوء تريقي › روما ص٦٦‏ ۲ (بالايطالية) . 


E 


شخصات أ 
يات المسرحية 


ازیدورو 
ج رونتا سبتر 
Ê PF rea‏ 


مساعد الشرطة 
جوفاز 4 
ف 
تشیکنيولا 
الملصور 
ننسو ز 
بليوني بوتا 
جا 
کومینو تروتشینا 
با ليرا تروتشينا 
کارملو د 
رمیلوتشو تروتشینا 
مفتش الصحة 


نونتزیاتا 


برجیدا 

لنشانو 
نجلیلیکا توز, 
مادلينا ترینفو 


فرانشسکیللو 
بسکوالي سالینس 


جح ف آهل البلدة والفلاحن والانجراء وأصحاب المحال والسياسرة 
وعائلاتہم جیعا) 


الفصل الأول 


فاعة ضخمة في بيت ريفي من البيوت المنتشرة على طول الطريق المليء 
بالتلال المفضي من ماسة لوبرنتسي إلى بوزيتانو. 

متتصف الصيف والليل منحش » وهواء البحر المفعم بعبير بساتين 
الموالح النضرة المزدهرة المحيطة بالبيت يتسلل من النوافذ الف وسحة» وينثر 
مزجا عليلا من روائحها حول اكان . قطعتا الأثاث الرئيسيتان هما دولاب 
للارشيف مشحون بملفات مرتبة بنظام دقيق ودولاب للبطاقات . باقي 
قطع الأثاث غير متجانسة » وإن كانت كلها مصنوعة من الأتحشاب المتينة 
غالية الثمن . مصباح كيروسين متنقل على المكتب» واخر يتدلى من 
السقف . 

الظلام مخيم على المكان في الخارج » وانعكاس الأضواء يكشف كتلة 
بساتين الموالح التي تنحدر من التل نحو البحر حيث تخفت بالتدريج 
لوان الأفق وحيويته . 

عند رفع الستار تظهر القاعة حالية غارقة في صمت مطبق لا يتخلله إلا 
نباح كلب بعيد ونباح كلب أخر أبعد بكثير يرد عليه . تسمع فجأة من الغرفة 
اللجاورة جلبة كراسي تنقلب» أو تصطدم بقطع الأثاث والحدران» تعترض 
شخص أثناء جريه فيتخلص منها. يرتفع صدى حذاء ضخم في جميع أرجاء 
البيت» ثم يسمع مث الرجل» وأخيرا يرتفع صوته في رعب . 


ا 


ازیدورو 


ازیدورو 


جرونتا 


ازیدورو 


(من الداخل) الرحمة أيتها العذراء! الغوث ياقديس 
انطونيو! آنا أخطأت ولكني لم آتعمد الخطاً . غفرانك 
ياري! غفرانك ياربي! (يقتحم الغرفة لاهثا ويحتمي وراء 
الكتب الذي جد فيه مهربا. ازيدورو يبلغ من العمر 
خخسين عاما ولكنه شاخ قبل الأوان. شاحب الوجه» 
زائغ البصر). 

يظهر جيرونتا سبتزيو على عتبة الباب. رجل طويل 
القامة نحيل الجسد يبلغ الخامسة وا لخمسين من العمر. 

دنیء! . . قذر! مغفل!. . حقا إنك غفل خاتن ! 

کلا. 

بل نعم . 

کلا!!! 


إذن أبله! اختر بينه) ولكنك لن تستطيع الاحتيار لأنك 
خائن وأبله معا وسيلتبس عليك الاأمر. . فمأادمت خاتنا 
فلن تسلم بأنك أبله ومادمت أبله فلن تفهم أآنك 


-۱۸- 


جب رونتا 


ازیدورو 


جبرونتا 


ازیدورو 
جرونتا 
ازیدورو 


جرونتا 


اخرس! لقد ذهبت عند الحلاق أا الحقير الدنء 
لتجدد سحنتك . . نعم ذهبت ولم تضنيع الوقت أملا في 
أن يلتقطوا لك الصرر وأن ترى وجهك الكالح في 
صحف الغد. ماذا قلت لدون انطونيو القاضي؟ 


u 


لا شیء. 


تعال هنا . 


فلت لك تعال ها! 

(يلحق به متلعث|) جیرونتا. . 

اركم على قدميك! 

حاضر (یرکع بین يدي جیروتتا) 

إذا كان عليك أن تشكر الله على نك جئت إلى الدنيا 
لأول مرة» فيجب أن تشكرني آنا لأنك عدت إليها مرة 


أخرى ونك تستطيع آن تتكلم› وأن تتنفس وشي في 
الطرقات . 


ا 


ازیدورو 


جیرونتا 


ازیدورو 


لاشك. 


وعليك أن تشكرني لأنك تستطيع النوم في الليل » وتشعر 
برطابة ملاءة السرير على جسدك» وتنام في وداعة› 
وتستيقظ في الصباح على ا لجو المنعش في الربيع وعلى 
الشمس في الصيف» وأن تأكل الكرونة بالطاطم 
الصابحة والبيض الطازح والفاصوليا وأن تحسى النبيذ 
الأبيض والآمر وتشبع من كل الخبرات التي وهبتها لنا 
الطبيعة. 


أشكرك . . أشكرك. . 


وإذا كان الله قد وهبك الحياة ثم انتزعها منك وأعدما آنا 
إليك فمن صاحب الفضل عليك بعد الله؟ 


َ 


قبل قدمي . 
حاضر (ينبطح عل الارض متعجلا ويقبل قدمه). 


القدمين! (ازيدورو يسرع بتقبيل القدم الأأحرى) والآن 
تكلم . أريد أن أعرف كل شىء. . هل أفرطت في 
الكلام؟ 


أنت تملكك الخوف ولكن ال. . 


ا 


جبرونتا 
ازیدورو 
جرونتا 


ا 


ازیدورو 


جب روننا 


ازیدورو 


ج رونتا 


ومن کان مع دون انطونيو القاضى؟ 

لا أحد. لقد اعترض طريقى بالقرب من محل ألبان ماريا 
جراتسيا وتحدثنا وحدنا فقط . كانت الساعة حولي 
السادسة والريع وكنت قي طريقي إلى البيت بين] كان هو 
عائدا لتوه من البلدية . وكان قد عرف أن رجال الامن 
كالعادة عبارة عن مساعد شرطة وجندان وأنهم فادمون 
لإجراء مزيد من التحقيقات والتحريات . ولا خرن 
ذا قلت له : آهذا معقول؟ 

أمازال هناك من يشكك في موقف ج رونتا سبتزیو؟ 
أهناك حاجة إلى مزيد من الأدلة والصحفيين؟ 


لاذا. أهناك صحفيون مع رجال الاأمن؟ 


وماذا همك؟ ليس في وسعك آن تطويم؟ لقد جاء في 
السنوات الثلاث الماضية الكثر منهم واستطعت أن 
تطويهم ببساطة» فاطو أيضا من يأتي منهم اليوم. هل 
بخيفك الصحفيون؟ 
ما أسخفه من سؤال؟ آنا لا أخاف إلا الله» فهل تظنني 
أخاف من صحفي؟ 


ات 


ازیدورو 


جہرونتا 
ازیدورر 


ج رونتا 


ازیدورو 


جرونتا 


ازیدورو 


ج رونتا 


هذا هو رأيي . . وطبيعي أن الكلام ساقنا إلى حكايتي 
فقال ل : لعلك كنت فاقد الوعي في تلك الساعة. 


ونت ب|ذا أخبته؟ 

أجبته ب . . 

يا إهي! كيف تعي ما یقولون مادمت کلت ميتا عندما 
لحقت بك؟ 

کنت ميتا ولکني کنت آعي کل شيء. 


اسكت يا آبله! إنها ضجة وأصوات سمعتها في حياتك 
الأولى ومازلت تسمعها في حياتك الشانية ولكنك تظن أنك 
كنت تسمعها في تلك الساعة. أنت حيوان ومن المؤكد أن 
تأتي الشرطة لتتحرى والصحفي ون ليطلعوا ويتقصوا الأحبار 
مادمت قلت بغبائك المستحكم إنك كنت تسمع أصوات 
السيارات وعربات النقل . لو كنت قد تأخرت عليك 
نصف ساعة لكنت الآن مدفونا تحت التراب . 


طرق على الباب الخارجى 


تاا 


ازیدورو 
مساعد الشرطة 
ازیدورو 

جر ونتا 
ازیدورو 

جر ونتا 
ازیدورو 


جب رونتا 


ازیدورو 


جہرونتا 


ازیدورو 


البوليس! (مجري نحو نافذة ويطل منها) من هناك؟ 
(من الخارج) ين الکلاب يا ازيدورو؟ 

مربوطة (يتعجه إلى جبرونتا) ماذا آفعل؟ 

دعهم یدخلون . 

تفضاوا . الباب مفتوح وأنتم تعرفون الطريق . 
الصول وحده. 


الصول وشرطيیان وصحفسي . فمن الشخصس 


الخامس؟ 


لله اللو 
افتح الباب . 

هل أقول همم إننا تربينا كأخوين شقيقين وآنك أطعمتني 
واويتني؟ 

قل الحقيقة . 

ا لحقيقة التي لا شك فيها هي أنني سمعت أصوات 


ا 


ج رونتا 


ازیدورو 
مساعد الشرطة 


ازیدورو 


مساعد الشرطة 
جرونتا 


مساعد الشرطة 


جبرونتا 


مسال الشرطة 


هذه حقيقتك أنت وإالتي لا تمم أحداء أماالحقيقة 
العلمية فإنك لا تستطيع أن تفهم لأنك أبلهء والجميع 
يعرفون هذا» ولست في حاجة للبرهنة عليه . . افتح 
الباب. 


(ازيدورو حرج على حين يذهب جبرونتا ليجلس على 


مقعد وئر) 


(من الداخل) تقضلوا. 


E‏ لإزعاجكم. 


لا لا إزعاج على الإطلاق يا حضرة الصول. جرونتا 


نی انتظارکہ . 


مساء النور. . أهاد وسهلا. 


لا تۇاخذني› ولكن ماذا أقول لك. : أحسبك قد 
اعتدت على هذا . إنہا جرد شکلیات . 


(مبتس| في طيبة) شکليات أخری؟ لا پاس . 


معي صحعي جاء من روما على عجل . 


E 8 


جرونتا 


مساعد الشر طة 
ج رونتا 
ازیدورو 


تشیکنیولا 


مساعد الشرطة 


جرونتا 


مساعد الشرطة 


ومعه مصور. فليتفضلا. 

الشرطيان اللذان صحباني سيبقيان في الخارح . لا داعي 
حضورما. 

ازيدورو! ادخل الصحافة. 

(یدخحل تشیکنیولا ووراء» مصور صحفی) 

شکرا. 


إن الناس ياعزيزي جيروتتا تستيقظ في الصباح لا لتضع 
حلة الفاصوليا على النار لإطعام الأسرة وإنا لتدس أنفها 
في شؤون الانحرين وتغمر البلدية بالخطابات. . وعندما 
تكون خحطابات مجهولة لا نعرها اهت اما وغايته نحثفظ 
بها فترة ثم نمزقها وينتهي الأمر. ولكن ما العمل إذا 
كانت خحطابات موقعة وتحمل أساء معينة؟ 


ومن وقعها هذه المرة. 
تذكر الخطيئة ولا يذكر الخاطىء. وماذا أ قول لك؟ أنت 
رجل عرفت الحياة وتدرك الموقف . . آنا موجود هنا 


والشرطيان بالخارج وآنت تحت تصرفنا . فلنقم بالتفتيش 
وإلا زعموا أن البلدية ملت البلاغ . 


N 


جرونتا 


مساعد الشرطة : 


جیرونتا 


ازیدورو 


هاكم البيت. . فتشوه. . ولكن أنتم تعرفون مسبقا أنني 
رجل جاهل لا أعرف إلا القليل من القراءة والكتابة ولذا 
لن تجدوا كتابا أو ورقة مكتوبة . لقد حطمني الصحفيون 
ياحضرة الصول! الصحافة قضت على راحتي ولكن كا 
قلت أنت بحق إننى تعودت على هذا فقم بالتفتيش 


ومرحبا بك في بيتي . 


كيف تقول هذا ونا أعرف البيت شرا شرا . الإقرارات 
الوجودة في هذا الارشيف فحصتها وأعدت فحصها 


آکثر من عشر مرات فأي تفتیش ترد أن آقوم به؟ 


(إنني جت لزيارتك وللسؤال عن صحتك» وسوف 


أمكث معك عشر دقائق ثم انصرف) 

ازیدورو! هات زجاجتين من نبي العام الماضي . 
حالا (يخرج). 

تفضل با جلوس . 

شکرا. 

لا آظن أنك تحب الصحفيين كثرا. 


يا صديقي المحترم 


ڪا ات 


تشیکنيولا : اسمي جوفاني تشيکنيولا. 


تشيكنيولا : أناأعمل مراسلا لبعض المجلات الأدبية في الخارج 
وأكتب لعديد من الصحف ني إيطاليا. 


جرونتا : اه. . أنت لا تعرفنى جيدا فأنا لا أشعر بالحقد نحو أ 


n 


إنسان . 


مساعد الشرطة : إن جرونتا سبتزيو -ولا آقول لحضوره- طيب القلب 
ما يكتبونه من خحطابات مجهولة ضده إلى البلدية . إنه مر 

جیرونتا : ليست حياتي لغزا من الألغاز. 

ازیدورو : (عائدا) النبيذ. . 

جیرونتا : اجلس يا ازيدورو. . اجلس إلى جوارنا. 

مساعد الشرطة في صحتکم . 


جہرونتا فى صحتك . 


دہ شولا إنه لذيذ الطعم . 


ج رونتا 
ازیدورو 
جرونتا 
ازیدورو 


جہرونتا 


مساعد الشرطة 


نحن نقوم بصنعه آنا وازيدورو ونابليوني ناظر العزبة . 
إننا لا نشتري شيئا من أحد. 

الارض كريمة مع من يزرعها . 

ولدينا أرانب ودجاج ونربي الخنازير. 

والزیت نصنعه نحن أيضا. . زيت نقي حال من 
الحموضة. وسوف أرسل لك بعضا منه ياحضرة 
الصول. 

أشكرك ولكن لاداعي للتعب . 

إذا أذنت لي أريد آن وجه إليك بعض الاأسئلة. 

لامانع. 

هل لا يزال أبوك على قيد الحیاة؟ 

كلا. . مات منذ سنوات عديدة . 

ماذا کان يعمل ؟ 


عندما بلغ الثامنة عشر من عمره كان يملك أراض 
شاسعة تصل حدودها من بلدة مندراجون إلى نهر 
سيبيكو ناحية نابول » کا ورث من رع الحائلة الرئیسی 
مقاطعة دوقات رونشيليوني وقلعة من القرن الثالث عشر 


YA - 


تشیکنیولا 


ج رونتا 
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ج رونتا 


تشیکنیولا 


مذهل! ولم تحاول أبدا أن تتمتع بمثل هذا اللقب 
النبيل؟ 


أقل لك إن القلعة أقيمت فى القرن الثالث عش ؟ 


فعلاا. 


إن ذلك الكرسي الضخم المذهب الذي تراه أمامك 
(يشير إليه في أحد الأركان) وتلك العباءة الممخملية 
القديمة هي كل ماتبقى من القلعة العتيقة ومن عظمة 
اللقب. كان أجدادي يجلسون عليه عند استقباهم 
للفلاحين ليساوموهم على سعر القمح» وكان أي هو 
الاحر يفعل مثلهم» فيجلس على العرش ويستقبل 
المزارعين ويقول : كان هذا الموسم طيبا والمحصول وفيرا 
فابتسم الحظ لكم يا أبنائي وأدار لي ظهره» فادفعوا قيمة 
الأأجر والعوائد وسوف يتعين على سيدكم أن يربط 
الأحزمة ليعول آسرته ويحفظ هما كرامتهاء وإني لأعهد 
بنفسي إلى قلوبكم الكريمة لتساعدوني على دفع 
العجلة» وف غمرة التأثر كان الفلاحون يشعرون بأنه من 
الشرف أن يقدموا له أجرا أعلى وأكثر إنصافا يتناسب مع 


قيمة مکاسبهم . 
وإذا جاء الموسم مضروبا. 


ا 


جیرونتا 


مساعد الشرطة 


جرونتا 


ازیدورو 


مساومة مباشرة تقوم على أساس التفاهم ا لحر المتبادل . 


هذا صحيح . ولكن بعد أن انتهى التفاهم المتبادل مات 
أي حزنا. فقد استطاع أن يتحمل قيام الفاشية والنقابات 
ومصادرة جانب کبير من أراضيه› ولكنه م يستطع حمل 
انعدام الثقة. 


لقد قلت منذ قليل -إذا لم تخني الذاكرة- إنك لا تعرف 
إلا قليلا من القراءة والكتابة فكيف محدث هذامع مكانة 
أبيك الاجتاعية الكبرة؟ 


عندما كنت في المدرسة أعدت السنة الغالثة الابتدائية 
ثلاث مرات ولا كانت المعلمة تقول لي إنني كسول 
ومهمل کان ردي عليها ان الدراسة لا مني في شىء لان 
أي ٹري» وبعد موته وبا آني كنت سخيا مع الجميع 
ولا هم لي إلا العطاء والعطاء. . 


اجتمع إخوتي. . ثلاث نساء ورجلان وجيعهم أحياء 
يرزقون واتفقوا فيم بينهم على الحجر عل . 


ا 


ج رونتا 


“2 € ا 
اژپدورو 


جبرونتا 


ازیدورو 
مساعد الشر طةَ 


جبرونتا 


أنت تعرف يا ازيدورو كم أحبك ولكني لا أسمح لك 
بأن تسىء إلى إخوتي . لقد كان احق معهم» وخيرا 
ما فعلواء فأنا أفرطت فى الثقة بالأصدقاء الذين كانوا 
يعرضون عل مشروعات فاشلة واستشثارات مؤكدة 
ا لخسارة. ورب قائل يقول ولكن إخوتك استطاعوا أن 
يستثمروا رؤوس أمواهم وأن يقيموا المشروعات وأن 
يضاربوا وأصبحوا الآن من أصحاب ال مليارات . 


حسن فليبارك هم الرب ولكن لولا قيامهم بالحجر علي 
لا تبقى لي اليوم من ملك» هو وإن کان لا يوفر لي حياة 
الملوك إلا آنه لا مجرمني من اللازم الضروري . 


تزو جحت فتاۃ یت يتيمة كانت تعمل في مغسلة دون موافقة 
إخوت» واسأل حضرة الصول وازيدورو كيف كانت 
تعيش ي بيتي . 

كاللكة . 

كانت تنفق النقود وتبعثرها هنا وهناك كاهوانم . 


وبعد شهر من الزواج وج دتما في الفراش مع ابن أخي 
الأكر. 


ا 


مساغد الشرطة 


جرونتا 


مساعد الشرطة 


جبرونتا 


مساعد الشرطة 


کان جب أن تطردها من البيت فورا» ولكنك ضعفت 
أمامها. 


إ أضعف ولكني قلت في تفي الإغراء إغراء فهو شاب 
وهي شابة مثله . . ولو أن ما بينهم] كان علاقة قوية فإني) 
سيذهبان لحا)] دون حاجة لأن أعكر صفوها أو أطردها. 
وهذا ما حدث فعلا» فبعد شهرين اكتشفت أن العلاقة 
بينه)] علاقة جادة لأني) أفرغا ما في الخزينة وتركاني دون لبرة 
واحدة ولاذا بالفرار. ويقول بعض الناس إا في أمريكا 
ويقول البعض الآحر إن) في استراليا. وقد مرت الآن عشر 
سنوات على ذلك اليوم ولم تصلني عنه) أية أخبار. 

إنه ققديس . . يمكنك أن تكتب في جميع الصحف أنه 
قدیس . 

لا داعي للمغالاة فأآنا ل أعدم أبدا طبقا من الشربة 
وکوا من النبيذ. 

هذا الرجل الذي تراه أمامك لو أراد أن يلتقط الكرة على 
الطائر ويستغل الموقف منذ ثلاث سنوات عندما وقح 
حادث ازیدورو لأصبح الآن مليارديرا. فقد جاء الناس 
محجون إليه ويرتمون تحت أقدامه مبدین استعدادهم لان 
يدفعوا الغالي والنفيس من أجل عقد من العقود التي 


تراها هناك . 


STE 


مساعد الشرطة 
جبرونتا 
ازیدورو 


هل استطيع أن اخحذ نسخة من هذا العقد؟ 

بالتأكيد فهناك نسخ مطبوعة . 

وآخرى من نص الإقرارات . 

الإقرارات مكتوبة على الألة الكاتبة . ففي صباح كل يوم 
تأي الاأنسة وتحتب عددا منها يكفينى لمدة أسبوع إل 
ازيدورو) اعطنى نسخة مطبوعة من العقد ونسخة من 
الإقرارات مكتوبة على الآلة الكاتبة. 

حال (إلى تشیکنیولا) تفضل . 

شکرا. 

لقد نشرت الصحف من قبل نص اللإقرار ونص العقد . 
لام. . فنا أريدها لي (يشير إلى ازيدورو) آهذاهو 
ازیدورو صاحب الحادنة؟ 

جب أن یشکر جیرونتا فبفضله مازال ينعم بالياة. 

آنا وهو كالأحوين الشقيقين . 

عندما كان صغرا أصيب بمرض التيفود ا لخبيث . كان 


عمره يومها عشر أو إحدى عشر سنة فنذر المرحوم والده 
نذرا للسيدة العذراء آن يربي يتيا إذا نجى ابنه من 


® 


جرونتا 


ازیدورو 


جبرونتا 
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ازیدورو 


جرونتا 


اموت . ونجی جیرونتا فابتسم احظ لازیدورو سبوزیتو ۔- 
امال أمامك - من بين اربعائة وسين تعيسا كانوا 
بعيشون نى الملجاً. وبعد موت آبيه ظل جيرونتا الوحيد 
من بين أفراد أسرته الذي أبقى على حبه لي فأطعمني 
وكسان ورعاني وأعاد لي الحياة على وجه الارض . 


بعد موت آبي وأمي أرسل إخوتي ازيدورو إلى ضيعة هم 
فى الريف لبرعى مصالحهم ويشرف على المزارعين . 


وخلال هذه الفترة )م ينقطع جيرونتا عن زيارتق کا ۾ 
انقطع آنا عن زیارته . 


کان عندي «كارتة» فکنت أقوم بين اين والحين ٻزيارة 
لسانعا أجتا. 


حيث وقع الحادث قبل ثلاث سنوات . 


اا 


: .جاءوا إلى هناي ماسة لاستدعائى وقالوا: مات أزيدورو. 


فرکہت الکارتة وجریت إلى سانتا أجتا . وسانتا آجتا مصيف 
يزدحم ٻالناس في الصيف . وحين وصلت كان الخبر قد سر 
ى في البلدة كلها فوجدت البيت غاصا بالناس وازيدورو 
مسجى في فراش الموت ومحاطاً بالورود والشموع الأربع 
والناس من حوله يجهشون بالبكاء والطبيب يعد شهادة 


E 


جبرونتا 


الوفاةء فانطلقت صارخا فيه كوحش جريح يجركني كل 
ا لحب الذي اضمرته له منذ طفولتنا وكل الحزن الذي انتابني 
حن رأيته محاطا بالشموع الأربع : ماذا تفعل؟ جاءك أخوك 
جبرونتا سبتزيو نت لست ميتا انض ! ففتح ازیدورو عینیه 
وتحرك لسانه فهاجت سانتا أجتا وماجت وراحت الصحف 
تتحدث عن معجزة . . وأنت تعرف الصحف وما تفعله. 
هذا هوسبب الوشايات التي تحدث عنها حضرة الصول 
وتعرضني لقللة الراحة والتحقيقات والشعبية والحقد 
وال 


لا تؤاخحذنى ولكن بعد حادث سانتا أجتا المذهل الصاخب 
والذي اعتقد نك أنت نفسك قد فوجثت بهء ألم تقع على 
يديك حوادث مشابية آم أن قدرتك على تحقيق المعجزات - 
ولنسمها هكذا- قد توقفت عند هذا ا لحد؟ 


| يدرفي خحلدي أبداآني أملك قدرة على تحقيق 
العجزات . ولكنى اعتقد أن لدى قدرات يمكن أن 
في هذا الموضوع إن شئت ولكنك تريد أن تعرف إن كان 
حادث سانتا أجتا قد تكرر أم لا؟ وردي عليك أنه 
نعم. . لقد تكرر حادث سانتا أجتا وأعدت الحياة 
لأناس كثبرين ولدى الأدلة على ذلك وسأطلعك عليها. 


ازیدورو! 


ے0 


ازیدو رو 


جبرونتا 


تشیکنیولا 


جب رونتا 
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جرونتا 


تشیکنیولا 


السمع والطاعة . (ينهض ويتجه نحو حامل رسم 
يصف عليه صورا مكبرة بالأبيض والاسود تضم لقطات 
جانبية روسن کا للخلف وغارقین ف 


(ني كل مرة يضع فيها ازيدورو صورة على الحامل يعلق 
علها) هذا بعتته أل اليا منذ عامین وقد کتب الإهداء 
رىك ٥‏ فاقراً. : 


«أعدت الخحياة الي ياج رونتا فشكرا لاك» توقیع چوریبی 


واقراً هذا. . 


«أنت الذي بعثتني حيا يا جيرونتا سبتزيو . توقيح بيبينو 
سانتاريللا. (يواصل القراءة) «. . انتصرت على الوت ! 


وهه سبده ماتت ف العام الاضي اقراً. 


«عاش الموت إذا كانت العودة إلى الحياة مكنةء ولتسفط 
ا لحياة إذا م يوقعنا ا لحظ في طريق جيرونتا سبيتزيو). 
عظيم عظيم . . ولکن لا تؤاخذني يا سيد سبيتزيو فأنا 
و- جبي ان قوم بدور الشيطان» فقل لي إذن من يعرف 
هؤلاء الناس؟ ولاذا لا يظهرون على اللا؟ ولم لا يصرخون 
في الناس بالنعمة العجيبة التي أسعدهم الحظ ونالوها 
على يديك؟ 


ا 


ج رونتا 


مساعد الشرطة 


جہرونتا 


أتعني نك تريد نشر الصور؟ ليس هناك مايمنع فهم 
أحیاء یرزقون ولا يمكن أن يكذبوا. 


لقد رأيت بنفسى شخصين أو ثلاثة ممن رأيت صورهم 
الآن وأكدوا لي أنه أعادهم جميعا إلى الحياة. ومن جانب 
أخر حققت معه النيابة وتحرت السلطات عن أولفك 
الناس ثم بعد كل هذا تجيء آنت لتقول. . . لقد 
أخحرتك من قبل أن جبرونتا سبيتزيو لا يريد أن يتاجر 
دملکاته . 


لقد أعطيتك العقد المطبوع ويمكنك أن تلقي نظرة على 
الإقرار الذي يوقعه الذين يطلبون أن أعيدهم إلى 
الحياة. 


إنني أصغيت باهتهام شديد إلى كل ما ذكرته ولكن 
لا تؤاحذني إذا قلت أنك تثير الشك والدهشة في نفسى» 
والمسألة ليست لعبة» فأنث تقول مرة أنك لاتا 
بالمعجزات ومرة أخرى تؤكد أن عندك القدرة على إحياء 
ا لموتى » فخبرني إذن بماذا تحييهم؟ بالعصا السحرية؟ 

بل با لحب والعمل الطيب والإشفاق على الناس لدرجة 
التخل عن كل حق . عطاء . . عطاء. . عطاء. . ورد 
من کل متاع دون خوف من أن يتمكن منك الفقر. . 
وبحب الناس أحمعين دون تفرقة أو تمييز بين الأصدقاء 
والأعداء . عطاء وعطاء وعطاء فنا لو طلب مني أحد 
دما لشققت قلبي وقلت له خذ. 


¥ 


ازیدورو 


جرونتا 


تشیکنیولا 


(مذهولا) عظيم . . عظيم. . 


: آل أقل لك إنه قديس؟! 


اقرا العقد لتقتنع . 
اقرأًء اقراً. 
(يقراً) «عقد أخلاقي . البند الأول: يلتزم السيد. . 


خلصا. 

كمل . 

ب -«قطع آية علاقة مادية عاطفية مع أية امرأة خلاف 
زوجته» . طبيعي إن توفرت النوايا الطيبة والأمل الخالص 
ي استرداد الخحياة بعد الموت . لنرى ماذا أيضا. ج «آن 
بأوي أقاربه في بيته وأن يكفلهم بالود والترحاب حتى 
وإن اعترهم من قبل غير أهل لكرمه لارتكابہم آثاماً في 
حقه آو تعديهم عليه وظلمهم له» هذا الشرط الثالث 


ولکنه ضروری . اکمل . 


(يواصل القراء 3) د _ «أن يراعي العدل في كتابة وصيته 
سواء بالنسبة لزوجته أو أبنائه وألا يغفل كل من سهر على 


_FA- 


جرونتا 


من المحتاجين الذين تجاهلهم من قبل». هه «أن 
يخصص النسبة غير المشروطة في الوصية إلى الصهر أو 
اللسيب أو الريب الذي تحمله في حياته واعتبره 
متطفلا . البند الثاني : « جب تسجيل الوصية وتسليم 
نسخة منها في ظرف مغلق إلى أفراد الأسرة ويكلفون بفضه 
عقب الوفاة مباشرة . وجب وضع ورقة في نفس الظرف 
حمل تنبيها بالاتصال الفوري بالصديق العزيز جيرونتا 
سبيتزيو في رقم ۲۷۸۱1١۷‏ البئد الشالث : «إذا تم تنفيذ 
الشروط الواردة في البندين السابقين بدقة وبالحرف الواحد 
فإن السيد جيرونتا سبيتزيو يتعهد بإحياء الميت بشرط أن 
یتم استدعاؤه في وقت لا يزيد عن س ساعات» . البند 
الرابع : «لا تقدم أية تعاب مه] كان نوعها أو طبيعتها 
للسيد جيرونتا سبيتزيو مقابل وفائه بالتعهد المشار إليه في 
البند الثالث نظر | لأن ما يؤديه من خدمات يقدم 
بالمجان . ويعتر السيد جبرونتا نفسه راضيا كل الرضا إذا 
حصل على صورة تذكارية بسيطة تسجل الحادثة وتذيل 
يإهداء يتضمن العرفان بصنيعه ٠.‏ عظيم» عظيم ولكن 
اسمح لي بسؤال . . هل يستطيع آي شخص أن يوقع على 
هذا العقد إذا طلب منك ذلك؟ 


كلا. . ليس كل شخص فأنا آختار الأشخاص الذين 
يستحقون هذا بناء على قواعد عحسوبة . 


هل جب أن تتوافر فيهم شروط معينة . 


د 


جرونتا 


8 ¬ 


جبرونتا 


تشیکنیولا 
جرونتا 
نابليوني 
ازیدورو 


نابليوني 


نعم . يجب أولا أن يكونوا من المتمتعين بصحة ممتازة. ف 
لأسباب مجهولة ولكن ما حيلتي مثلا آمام نزيف في المح 


أو موت في حادث أو ورم خحبيث؟ 

مفهوم. 

فالطبقة التي ينتمي إليها الشخص ها وزنها أيضاً. 
الطبقة؟ 

آنا أحب الشعب . . العالء الحرفيين ء الصناع» 


فطهارة النفس التي يتمتع بها هؤلاء الناس تسهل 
العملية التي آقوم بها . 


(ساخرا) إذن آنا مثلا لا استطيع التوقيع على عقد 
منها؟ 


المثقفون متميزون في هذا العام » فما فائدة أن يعودوا إليه 


لیتعلموا ما سبق همم آن تعلموه؟ 

ورغم هذا فأنا حري بحق أن آوقعه . فمن يعرف؟ 
يعوزك الإیان. 

(من الداخل) ازيدورو! 

(يطل من نافذة) نابلیون ! 

اسأل السيد جيرونتا إن كان من الممكن أن أقابله. 


ا 


از یدورو 


ازیدورو 


جرونتا 


تشیکنیولا 


(يلتفت إلى جيرونتا) نابليوني يلتمس مقابلتك. هل 


أدعه رصعد؟ 

مازال معنا ضيوفنا. 

في] بخصني سأنصرف الآن فقد أزعجتك ب) فيه 
الكفاية. 

وأنا أيضا استأذنك ولكن قبل انصرافي أريد أن التةط 
بعض الصور إذا سمحت . 

أنت حر التصرف فأنت فی بيتك (یتوجه إلى ازیدورو) قل 
لنابلیونی أن یصعد ودعه ینتظر في «الانتریه! . 

(من النافذة) تعالي يا نابليوني . سأفتح لك الباب 
(بخرج) 

نبد بصورة للأرشيف . 

کا تشاء. 

وأخرى وأنت جالس على المكتب . هل هناك مانع في 
تصوير الصور المكرة لمن أعدت إليهم الحياة . 

قلت لك منذ قليل أن تنشرها إذا أردت بل ولدي صور 
مصغرة منها يمكن أن أعطيك نسخا منها . 

لاء کلا تکفینی هذه . ولکن هل تسمح لي بان آنشر 
الإهداء وعلیه أس|ء الأشخاص وألقاہم : 


1 


جرونتا 


تشیکنيولا 


جرونتا 


چ رونتا 


يمكنك أن تفعل ما ترید . 


وإذا سمحت ل أحب أن التقط لك صرورة على «العرش» 
والعباءة على كتفيك . 


: اسف لأني بهذا سأقصر في حق كثبرين من زملائك 


طلبوا مني هذا ورفضته . 
ولاذا رفضته؟ 


مفهرم 

فالطبقة التي ينتمي إليها الشخص ها وزنها أيضا . 
الطبقة؟ 

آنا حب الشعب . . العال والحرفيين والصناع . فطهارة 


النفس التي يتمتع بها هؤلاء الناس تسهل العملية التي 
آقوم با . 
لان هذه الصورة ستبعسث خيبة الأمل في كل من يؤمنون 
ي. آنا لا أريد أن أزج في رسالتي بسخافة العرش . هذا 
الكرمي العظيم له قيمته عندي وحدي لأنه ذكرى من 
عائلتي . 


(لا يلح) شكرا على كرم ضيافتك ومع السلامة. 


»4 کا ۹ 


ازیدورو 


جرونتا 


شرفتنا . 
التفتيش انتھی وسعدذدت مسأء . 
ى رعاية الله وشكرا لك . 


مساعد الشرطة وتشيكنيولا يلتقيان عند خروجها 


بازيدورو وهو عائد. 
إلى اللصور) الط له صورة 


(يبهره ضوء الفلاش) كدت أن تعميني! هل أدخل 
نابلیونی؟ 


ادخله. 


حال ( جرح ويتتعه اللصور والصحفي ومساعد 
الشرطة) 


(يطل من إحدى النوافذ) ما أطيب هذا الحو المعطر 
وما آمل هذا الليل! 


(یدخل) مستأء الخر. 
مساء الثور. 


(المشرف على أملاك جيونتا. رجل ضخم البنيان . يبلغ 
نحو الخمسين من العمر) شعرت بالتعب مرة أخرى . 
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إذا كان هناك ما استطيع أن أفعله من أجلك آخبرني به . 
آنا لا أنام الليل ونت تعرف السبب . 
انت عد میت برای : 


ليكن أني عنيد ومتشبث الرأي فاذا أفعل؟ أأستسلم 


لليأس وأدخل مستشفى المجانين؟ ! 


إنني أذهب كل ليلة إلى الكنيسة وأحضر قداس كل أحد 
وأقوم بالاعتراف والتعميد كل آسبوعين . وإلى جانب هذا 
توجد امرأة تعسة أمىام الكنيسة تطلب الإحسان. 
المسكينة كفيفة لا ترى» وقبل أن آدخل أضع في يدها 
مئة ليرة . . وني الأيام الأولى كنت أقول ها . «أنا نابليوني 
بوتا . تفضلى مئة ليرة . . » ما الآن فلا حاجة بي لان قول 
ها شيشا. فهي تتناول النقود وتتحسسها بيدها وحين 
تدرك آنا مئة ليرة متف بي : «مساء الخير يا نابليوني» 
وأقلعت أيضا عن السباب » حيث إنني كنت سب 
بعدد رمال الأرض» و كنت أتخذه تنفيسا عن الكرب. 
وني سبيل حو أميتي آجلس أمام التلفزيون وأتابع برنامج 
۲ تقل بدا فات الأوان» ولكن معدت لا تبث أن 


= 


ج رونتا 


تتلوى كأا حشيت بغطاء عربة نقل لا تستطيع أن 
تمضمه ثم ينتابني صداع ولا أجد مهربا من النهروض 
والخروج لاستنشاق الواء. والنوم لا يغشى عيني . ونا 
مريض بالقلب . وكا تعرف فأنا أخلص لك وأخحدمك 
با نت آهل له . فهل بعد هذا لا ترید مساعدتی؟ آنت 


تعرف سر عذاي . 


ما تطلبه مني لا استطيع أن أمنحه لك ومن الأفضل أن 
تنساه ليستريح بالك . 


كلا. . لأنك لا تستطيع أن تتعاون معي في البداية وليس 
هناك أحد يتعاون معي بعد النهاية . أنت تعرف العقد 
جيدا فقد قرآت لك حيع بنوده وشرحتها لك بوضوح . 
فلمن تسلم الوصية التي يتعين أن تكتبها تنفيذا للبند 
الأول؟ أنت ثري ولا تنقصك الأملاك فابحث لك عن 
زوجة» وإِذا تنجب بالزواج فتبن طفلا أو طقلين أو 
ثلاثة وهكذا تجد لك أسرة ويصبح من الممكن عندما 
تحن الساعة إقامة دائرة المحبة اللازمة لإعادتك إلى 
الحياة . اصغ إلى جيدا يا نابليوني آنا لا أصنع المعجزات 
آتريد أن تفهم هذا أم لا ؟ نت وحيد مقطوع مسن 
شجرة› ولا أعني أنه ليس لديك أسرة فقط بل ليس 
لديك جرد قريب أو حتى صديق . 


E 


نابلیوني 


ج روننا 


جروننا 


نابلیوني 
جبرونتا 


نابليون 


اعتقد أن لي أقرباء من بعيد كان قد حدثني عنهم المرحوم 
والدې ولکنی لا آذكر إن كانوا أحياء أو آمواتا وإن كانوا 
أحياء فلا أعرف أين يوجدون . 

انظر كيف بلغ بك الحال. . ولكن ما الغرابة في هذا 
فأنت عشت كالحيوان. لقد عملت خسا وثلاثين سنة 
عند عائلتى وأنا أعرفك حق المعرفة . 

ومع ذلك فلا تستطيع أنت بالذات يا سيدي أن تشكو 
مني ي شيء. 

هذا هو بيت الداء . فأنت عشت طول حياتك على مبداً 
آنا وشآنی دون مراعاة لوجود الاأحرين› والاآن صبحت 
فى حاجة إلى الالحرين ولكن لا تجد الآأحرين» فعليك 
إذن أن تواصلل حياتك عملا بمبدئك آنا وشأن فقد 
صرت e‏ 

وازيدورو؟ 

وما شأن ازيدورو؟ 

آم يكن وحيدا بلا أهل عندما أعدت إليه الحياة فى سانتا 


أجتا؟ إن المسألة كلها نك تستثقل دمي وتڪن لٺ 
العداأوة. 


ا 


جبرونتا 


ازیدورو 


ج رونتا 


ازیدورو 


جىرونتا 


ازیدورو 


ازیدورو 


أنت أحمق جاهل لا تستحق مرد الإجابة (ينهض فجأة 
وجري دحو بات الدخول وينادي) ازیدودو! أين أت 
يا ازیدورو؟ 


(من الداخل) آنا هنا يا جرونتا. 


تعال! . . أتريد أنت أن تقارن تفسك بازيدورو؟ إن 
ازیدورو ل عش أبدا وحیدا کا تظن . . إن أول ضروء 
وقعت عليه عيناه هو ضوء الملجاً وعندما بدا عقله يكر 
بدا يعي أن حوله الإنسانية برمتها. 

قل لى.. عندما كنت فى سانتا أجتاهل كانلك 
أصدقاء؟ 

أصدقاء! لقد كنت أسير في الشوارع حاملا قبعتي في 
يدي لأوفر على نفسى مشقة خلعها كل لحظة لأحيي 
وهل کانوا محبونك؟ 


كنت أسعى لنيل حبهم ولكن ليس بمجرد الكلام فأنت 
تعرفني جيدا. وكان في وسعي أن التمس مساعدة 
الأصدقاء من كل الطبقات وني كل الظروف . كان يكفي 
أن شير بيدي فأسمع على الفور: ماذا تحتاج يا ازيدورو؟ 


۷ 


‌‌ ^ 


ازیدورو 


جبرونتا 


ويوم وفاتي تحول بيتي إلى محل للورد وفاترينة للحلوى . 
وقبل أن أموت كان البعمض بهدي إلى ربطة عنق› 
والبعض الآتحر حافظة نقود حتى بابيتشيللو الذي يعيش 
على الصيد ویعلم الله وحده کیف یعیش »› کان هدي 
إلحَ كل عام كيلو من السردين وكنت أملحه وعندما اكل 
واحدة منه أمام المدفأة في ليالي الشتاء كنت أذكره . 


ونت کیف کنت تتصرف معهم؟ ماذا كنت تفعل 
ليحبوك؟ 


لا شیء. وماذا کان في وسعي آن آفعل؟ کانوا یقولون إن 
ظريف في حكي الحكايات فكانوا يقصدونني لأقصها 
عليهم» وإذا احتاج أحد إلى انيس كنت أوانسه» وإذا 
دعاني صديق على الطعام ونا فاقد الشهية لأني كلت 
من قبل كنت أتظاهر بالجوع واكل مرة أخرى لكي 
لا کسر خاطر من آراد أن آشارکه طعامه وإذا كنت 
أملك ليرة أنفقها مع الأصدقاء وإذا كنت لا أملكها لا 
أنمق أبدا نقود غيري وإذا أراد صديق أن ذهب معه إلى 
السينما قول له إني م أر الفيلم وأذهب معه لكي لا أفسد 
عليه متعته. وماذا کان في وسعي آن أفعل أكثر من 


ھ|؟ 


A 


ازیدورو 


ا 


الأرض كانت ملكا لأحتك السيدة أولبيا وكنت أشاركها 
فيها مناصفة . فكان نصف المحصول يذه إليها 
والنصف الآأحر أبيع حصة منه لأدفع أجر الفلاحين 
والضرائب وا لحصة الآخری احتفظ ہا لأعيش منها آنا 
والفلاحين المساكين الذين كان يدخل السرور على 
قلوبهم همل بعض ثار الأرض التي فلحوها إلى 
آبنائهم . 

يمكنك الانصر اف وإذا احتجت إل شىء سانادی 


أمرك. . (جخرج) 


أرض آخي كالوجيرو المطلة على بلدة سان لبييرا تورى» 
تلك الأرض الممتازة الموقع والتي تساوي اليوم ثقلها 
ذهبا. . لقد استطعت آنت أن تحطم الرجل المسكين 
بالقروش المعدودة التی کنت تعطيها له اخر کل عام دون 
أن يرى من أرضه لا أقول غلة لرة واحدة» وإنا على 
الأقل برميل نبيذ أو زجاجة زيت حتى أنه قرر في النهاية 
آن يبي الأرزض فاشتريتها نت بأبخس الأثان . . وأخي 
الألحر تيودورو. أل تفعل معه نفس الشيء؟ 


إنها يستحقان ما جرى فى لأن| أخحطا في حقك وحقك 


انت الدات. 


د 


ج رونتا 


: ه» لا تؤاخذني» إذن نت قمت بعمل نبيل. لم أكن 


أعرف هذا! فآنت تقصد أنك جردت أخوى من أرضه| 
شيئا فشيئا لتعاقبهم) على ما ارتكباه في حقي من خطاً. 


بالضبط . 
وكنت تقتصد النقود يوما بعد يوم . 
وأسبوعا بعد أسبوع . 
وشهرا بعد شهر. 
كالنملة. . 
وعندما استكملت البلغ . . 


دفعت الثمن نقدا وعدا على الفور أوراقا بألف لرة ورقة 
فوق ورقة . 

وهذه النقود من ين أتيت ا؟ 

کیف من آین تیت بہا؟ 

من کان يعطيها لك؟ 


ومن کان جب آن يعطيها لي يا سيدي؟ لقد کدحت من 
أجل الحصول عليها . 


O“ 


ج رونتا 
نابليوني 


جىرونتا 


نابلیوني 


جرونتا 


نابلیوني 


جبرونتا 


نابلیوني 


جب رونتا 


أعطتها لك الارض؟ 


إذن فشر لي هذا الأمر. . كيف تغل لك الأرض التي 
اشتریتها ولا تغل لاحوی؟ 


أنت حا قديس . . أمازلت تدافع عنها بعد كل 
ما فعلاه معك؟ . 


دعك من موضوع الدفاع عنھ| فهذا شان آخر وأجب 
على سۇللي . 


يا سيدي جرونتا کان عمري وقتها عشرین عاما أما الآن 


إذن من الممكن أن نكون لصوصا في سن العشرين 
ي سن | مسين نفكر بطريفة عختلفة تعماماء ولديك 
الدليل على هذاً. 


حقا. . لأنه ليس لدي ما يستدعي الشكوى منك . 
أعرف هذا فقد قلته لي من قبل . فأنت نزيه معي 
والنتيجة أن قطعة الأرض التي تتكرم با على أخوي تغل 
على أكثر غا تغخله أراضيه)| جتمعة. حقاهله 
o1‏ 


نابلیوني 


جرونتا 


معجزة يا عزيزي نابليون! إن المعجزات تصنعها نت 


تفهم أنني لا استطيع أن أمنحه لك . 


ولكني جئت من آجله وسوف أحني هذا الرأس حتى 
يلامس الارض لتمنحه لي فلا تغضب لا صارحتك به 
واعتبر كل ما بدر عني خحطأا في حطا وسوف آغير 
ما بنفسی » وأطرح عليك رأآيا اخر لتدرك أني أفكر في 
عمل طيب . . آنا مريض بالقلب ولىن أعمر طويلا 
ولابد لي من العقد» فإذا كانت الاراضي التي أملكها هي 
السبب في عدم استحقاقي للعودة إلى الحياة بعد مماتي 
فإني قول لك يانا بليوني - بوتا كلمة واحدة . إن الأرزض 
سأكتبها باسمك ولا آريد ليرة واحدة فى مقابلها وبذا 
تشفي غليلك من أخويك. 


نابليوني! أأصابك السقم؟ لقد قلت لك آلف مرة أنني 
م أقبل ملي من أحد لأنني لا أتاجر بقدرتي . وإياك أن 
تعيد هذا القول مثرة أخرى . أما العقد فلا تستطيسع 
الحصول عليه لأنك وحيد وليس لك أسرة . أفهمت؟ 
كا أنه ليس لك أصدقاء تعتمد عليهم لأن الجميع 
يبغخضونك» وعندما قوت فإن كل من يعرفونك سوف 
محتفلون بهذه المناسبة . إن الأوان لا يفوت أبدا من يريد 
أن يتعلم القراءة والكتابة ولكنه يفوت من يعجز عن 


1 


نابلیوني 


جبرونتا 


ازیدورو 


إصلاح حاله وعن التمتع بحب الناس في الوقت 
لمناسب . لقد كان الناس يذرفون الدمع حول فراش 
موت ازيدورو» ول يكن أحد يعرف إن كان عدد 
الموجودين في الحجرة أكثر أم عدد الواقفين على السلا أو 
عدد المجتمعين فى الفناء أو في الخارج؟ وكان الجميم 


مجهشون بالبكاء فتكونت حوله دائرة المحبة لأ 


ہم جميعا 


کانوا يريد ون له ألحاة. 

(في دفعة صدق مع النفس) لأنه خائب . 

أما نت ففالح للغاية ولذا تستحق العودة إلى الحياة لتعيد 
فيها ما صنعت في حياتك الأول ! معنی هذا آن الدنا 
تصبح جنة بمعنى الكلمة إذا مات كل الفالحن مثلك 
ولل يبق فيها إلا ا-لخائبون مثل ازيدورو بشرط أن تموتوا 
وتبعثوا ک)] مجلوا لكم . ازيدورو! 

يمكنك الانصراف الآن يا عزيزي نابلیون فالوقت متأخر 


وأريد الذهاب إلى الفراش . 


o 


جرونتا 
نابلیونی 
جرونتا 
ازیدورو 


جیرونتا 


ازیدورو 


جىرونتا 
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ازیدورو 


جرونتا 


ازېدورو 


جیرونتا 


ما کان جب آن نتبادل ما قلناه . 
ولكني لا آنا لاآنام (خرج) 
ازيدورو! هل تنام الليل؟ 


نا أيضا آنام ملء جفني ولکن هل تصنع لي معروفا قبل 
أن آذهب إلى الفراش 


خحذ دجاحة (وياشارة معارة يومیء له أن يدبحها) وقل 
لفورتوناتو عند حضوره في الصباح أن يسلقها. 


فورتوناتو قال إنه سیحضر معه جبنا طازجا. 

دجاجة طازجة وجبنا طازجا. . هذا لا بأس به. تصبح 
على خیر. 

وأنت من أهله. 

يدق جرس التليفون 


الو. .نعم أناج. س. من یتکلم؟ منزل تروتشینا؟ 
متى؟ . . منذ ساعة. . شیء حزن . . فهمت كلا 
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كلا. . وما فائدة هذا؟ يكفي الان ح . س وستعرفونه 
بالكامل بعد نصف ساعة عندما أصل إليكم . ولاذا 
كل هذه الاأسئلة؟ افعلوا ما قلت لكم وكفى (يضع 
السماعة ويسرع نحو الارشيف . المتعاقدون يسجلون 
البيانات الدقيقة الخاصة بهم على شرائط ومعها قائمة 
بل ممتلكات م . جيرونتا الذي يتقن عمله يبحٿ بين 
الشرائط المرتبة في انتظام على شريط يحمل اسم الحالة 
التي تعنيه) ترا. . تری . . ترو. . ترولینو. . تروتشینا 
جايتانو. (يضع الشريط في المسجل ويضغط على 
الزر) 


صوت اميت : آنا جايتانو تروتشينا ابن المرحوم ماتيوء أبلغ من 
العمر ستة وسين عاما. متزوج وزوجتي تدعى 
سلفیا. انجبنا ابنین هما کارمیلوتشو وبالميرا. بدأت 
حياتي العملية بالزراعة ثم عملت مقاولا والآن أحظى 
بوضع اجتاعي متميز والمنزل الذي أقطن به ملك لي 
ويقع في بلدة مونتكيو. لقد عملت كثرا في حياتي 
ولكني مازلت آشعر بأني قوي وبصحة جيدة. أشكر 


لك يا سيد جيرونتا ما ستقوم به من أجلي بعد أن 


توافيني المنية) . 
جیرونتا : (يقفل المسجل) ازيدورو. . هيا بنا! 


0 0 


ازیدورو : إل أين؟ 


جبرونتا : إلى مونتيكيو. 


ازیدورو : في مثل هذه الساعة؟ 
جەرونتا إنه عمل . 


يسدل الستار 
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الفصل الشانسي 


بلدة مونتيكيو على بعد نصف ساعة من بلدة ماسة لوبرنتزي . في منزل 
تروتشينا . داحل بیت ريفي كبير شبيه ببيت الفصل الأول ولكنه أكثر اتساعا 
وامتلاء بالأقواس التقليدية . وبه سلالم تفضي إلى الطابق الأعلى حيث الشرفة 
وإلى آسفل حيث الاراضي التي تحف بحقول العنسب والموالح والزيتون 
ويتخللها طريق المدخل الواسع . المكان يغص بالقتنيات المتناثرة التي تجمع 
بين فساد الذوق البرجوازي وضرورات الحياة التي تفرضها التقاليد الريفية . 

منقولات وقطع أثاث رديئة الدهان أطرزتها بين القديمة والحديثة » وأدوات 
أخرى تتراوح بين أدوات للزينة رفيعة المستوى ومعدات زراعية سهلة 
احمل 

مضت خس دقائق على خروج جیرونتا من منزله . ورنة جايتانو تروتشينا 
الأربعة : زوجته سيلفيا وابنه البكر كارميلوتشو وابنته با ليرا وابن عمه جاكومينو 
يجلسون في أماكن متقابلة من ا لحجرةء وبعضهم يتفرس البعض الآحر. 

توفي رب الأسرة فجأة ومازالت مائدة الطعام معدة -لخمسة أشخاص» وفي' 
وسطها إناء الشربة مترعا بحساء المكرونة والفاصوليا الفاخحرة. سيلفيا تبادر 


بالكلام بعد لحظة صبر. 
سیلفیا : لغزعر! مجموعة من الالحتالات واللااحت الات المعقدة 
يستحيل النفاذ إليها وكلما حاول أحد العثور على خيط 


¥ 


جا کومینو 


يا سبحان الله! أين ترين هذا اللغز؟ وأين هذه المجموعة 
من اللحتالات واللااحت الات المعقدة المستحيل النفاذ 
إليها؟ إنك ترين كل شىء سود لأن المصيبة كانت بحق 
كبيرة بل وغادرة بالطريقة التي وقعت ما. والتي م خطر 
على بال آحد. يا له من مسکین جایتانو! 


(ينهض ويقترب من المائدة) كيف محدث هذا؟ كنا 
نتأآهب للجلوس على المائدة لنأكل هذه الشربة التي 
طلبهاهو. .. فاذا حدث؟ وماذا لم يحدث؟ لقد 
فال : آشعر بدوار. . لا استطيع أن أتنفس » سأذهب 
لأتمدد خس دقائق على الفراش . . (مشيرا إلى الحجرة 
المجاورة) ويدهب ليتمدد وإذا به يصبح جثة هامدة. 
(يضع مغرفتين من الحساء في الطبق ويبدأ في الأكل) 
موت أشبه باحتراق لمبة فجأة . لقد أصابتك الدهشة 
والذهول وطبيعي أن ما محرك لسانك في هذه اللحظة 
هو الال . 

من يعزق الارض ك| عزقتها يعرف جحود العاصفة 
والجفاف (كارميلوتشو يقترب من المائدة ويملا طبقه 
ويأكل هوالآحر) الأ ألم ولا مغر من الاحتفاظ به لوضعه 
في كفة الميزان الأأحرى لوزن عائد محصول الموسم الوفير. 
الألم موجود وجب الاحتفاظ به حتى يحل اللغز. 
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جا کومينو 


(وهو يعيد ملء طبقه ویواصل الأكل) أنا لا أفهم. 
باليا. . أنت على لحم بطنك . كلي معنا. (بالميرالن 
تعطي جوابا . تظل عابسة وتحملقة) لا أفهم سر كلامك 
عمّا تسميه اللغز (يغرى سيلفيا بالأكل فيقدم ها طبقا 
ويغمس المغرفة في الحساء) طبق حساء مكرونة وفاصوليا 
(يصب مخرفة من الحساء في الطبق ويقدمه هما دون أن 
ینتظر ردا منها) . 

نت فتبحت الوصية بناء على رغبته (سيلفيا تتناول الطبق 
وتأکل بحذر) ووجدت فيها ورقة تحمل رغبته بوضوح 
ودون لبس . . رقم تليفون الصديق ج . س صحيح لأني 
اتصلت به ورد علي بنفسه وبعد أن علم با خبر کد لي آنه 
سيحضر فورا. ف هو إذن اللغز الذي يجب حله؟ 
(تجلس في اعتدال على المائدة وتأكل وتشرب وتخرج ورقة 
مطوية) الرسالة! هذه الرسالة التي أرفقها بدبوس في آخر 
ورقة من أوراق الوصية . (تلم آخر ملعقة من الحساء من 
قاع الطبق وتلتهمها) 

(یاکل ویشرب) لاذا لا تطلعينا على ما جاء فيها؟ 


مادمنا آبناءه بح لنا أن نعرف كل ما كتبه . 


بحق لك الخزي يا فاجرة. . 
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نعم أنا فاجرة. . من الأفضل أن آسكت . 


أصبت . أفضل لك ألا تفتحي فمك (بالميرا تجلس إلى 
المائدة وتأكل) سأقتلك آفهمت؟ سأقتلك! ماذا كنت 


تقولين يا امي؟ 
الرسالة موجهة إل » والمكتوب فيها لا بخصكم . 


سبحان الله! إذن اللغز مخصك آنت وحدك (يصب ها 
النبيذ) اشرب وف صحتك (يصب النبيذ لنفسه) . 


(بعد أن احتست جرعة كبيرة) اللغز الحقيقي بدا منذ 
عامين عندما تغير زوجي بين عشية وضحاها (تشير إلى 
الغرفة المجاورة) إنه ممدد هناك في رحاب الله وحاش أن 
آكذب وهو میت . لقد کان جايتانو يفحش في السباب 
بل وعندما كان ينطلق لسانه بالسباب كان الناس 
يغلقون بيوتهم على أنفسهم ليتحاشوا سأعه. وبعد 
ما أصابه من تغيير أصبح لا يطيق أبسط الشتائم . كان 
يعرف من النكات أفضحها وأكثرها فجوراء وکم کان 
يعرف منها ويحفظها عن ظهر قلب . . الكثير الكثر. . 
حتى إن الأصدقاء كانوا يتحلقون حول الموائد خصيصا 
لسماعه دون آن يفلح أحد في مقاطعته لأآنه كان يلقيها في 
سرعة التليفزيون وبين لحظة وأخرى عزف الأصدقاء عنه 
لإصراره على الكلام عن حياة الديسين فقط . اقطع ل 


ت 


باميرا 


کارمیلوتشو 


باميرا 


شريحة من الخبز وناولني هذا الجن . (كارميلوتشو ينفذ 
ما طلبته أمه ثم يقوم الجميع الواحد بعد الآنحر بتناول 
الخبز وتقطيع اللحم والجبن) ولا أحد يذكر في هذا البلد 
آنه شاهده يدخل الكنيسة . 


عندما كان يصادف القسيس في الطريق كان يفعل هكذا 
بيده . (تصنع علامة قرنين بكلتا يديما إيماء لدرء الحسد 
وتحاشي الفأل السىء). 

في وجهه! كان يدفع بعلامة القرنين في وجهه! 

(مختبطا) وکم کان يختاظ سیدنا ماريو! 

وبعد التغير. . من البيت إلى الكنيسة ومن الكنيسة 
للبيت . . والاعتراف والعشاء الرباني كل أسبوع . 

وإدا حلت ساعة الموعظة لا يتخلف عن الاستاع إليها 
وكل ليلة يذهب طابا للتبرك . 

کان يقترف كل الرذائل j}‏ الخمر والميسر والنساء ( وی 
موسم الحصاد كانت نجيء مس عشرة فتاة و أكثر دة 
أسبوعين أو ثلاثة لحمع الزيتون فكان يذهب إلى الحقل 


ويدور عليهن الواحدة وراء الأأحرى حتى ينان جميعا 


ا 


وكان على علاقة أيضا بزوجة الحلاق . 
وروزاليا ساقية البار» ألم يكن ينام في فراشها؟ 


كنت شابة كالوردة المتفتحة تشع النضارة من وجهي يوم 
افتتن بأرملة صمويل النجار. فانهالت علي الإهانات› 
وسوء المعاملة والمبيت خارج البيت» وفتح ا لجحیم آبوابه 
وني النهاية ترك لي ابني صغيرين . . كارميلوتشو في 
السابعة وبا مرا في الخامسة والنصف وذهب ليعيش مح 
تلك العاهرة التي لم تكن تستأهل حتى نزع الوسخ من 
أسفل حذائي . وعشنا منفصلين اثنتي عشرة سنة أنا في 
جهة وهو في جهة أخرى» وكان يأ في اخر كل شهر 
ويقول اكيف حالك؟)- ابخر) - «والأولاد؟)» _- «(بخبر 
أيضا) . وكان يجحاسب المزارعين ثم يأخذ النقود ويترك لي 
مرتب الشهر وينصرف لاله . وربيت آنا الولد والبنت 
واهتممت بشئون البيت کاني رجل . ومنذڏ سنتين حدث 
التغيير فترك حبيبة القلب وعاد ليستقر في البيت ليغمرنا 
بمشاعره» ولا قول إنني غضبت هذا ولكني كنت قد 
اعتدت الحرية مدة اثنتي عشرة سنة فلم أطق التجاوب 
معه لأنه كان يكره الخروج من البيت» وإذا خرج يذهب 
إل الكنيسة ليبقى با مدة نصف ساعة ثم يعود إلى البيت 
مرة أحرى . إن الزوج هو الرفيق الذي يظل إلى جوار 


E 


جا کومینو 


کارمیلوتشو 


زوجته طول الحياة ليبعث نتفحة الحرارة العائلية التي 
تعوزنا وتخفف عنا عند وقوع البلاء» ولكنه أيضا رجل 
نجده أمامنا في الليل والنهار وفي الصباح والمساء وفي عيد 
القيامة وعيد الميلاد» رجل یرید کل شیء کا يروق له 
دون ن یراعی آن له زوجة في البیت وأنها بدورها تريد كل 
شیء کان یروق هما . فیصطدم سمعها بعبارات مثل «هذا 
لا يصلح» وذاك أسأت صنعه» ولا استطيم أن أصف 
لکم كم أصبح مبعٹا للضیق بعد تغیره . فدائ] كان يقول 
«(ماذا تفعلين؟ . . لا خرجي ٠‏ ابقى إلى جواري . . يجب 
أن يحب كل منا الآأحر. ٠.‏ مجحب كل منا الآأحر في يام 
الشيخوخة! . «ليقف كل منا إلى جوار الآحر. . آنا وأنت 
والاأولاد. . الأسرة هي أعظم شيء في الوجود. ۰ حتی 
أصبح لا يطاق . 


إن كل الناس حتى أكثرهم طيشا ججيء يوم يرجع فيه إلى 
رشده ویعود إل بیته . 


ولکني كنت حرة في غيابه . كنت اكل عندما آريد أن 
أكل» وأنام عندما أريد آن أنام» وعندما أريد زيارة أحد 
يسعدني رياه كنت آزوره» وأتكلم على راحتي عندما 
بروق لي الکلام . 


ودون تشينشو دللڈ مونىتا المتعهد! 


- 


کارمیلوتشو 


جا کومينو 


ول لا ؟ هل تظنني راهبة؟ دون تشينشو دللا مونيتا کان 
زواجي فقمد الامل ودزوج هو لاحر وحن بدا جايتانو 
يفقد صوابه من أجل أرملة اللجار وجدته إلى جواري 
دون آن یفکر أبدا في تدنیس فراشي . کان بچیء کصدیق 
حلص يعينني ويؤنس وحدتي . 

کان محضر ل الكراميلا. 

وكان يأخذني إلى البحر لنستحم ونصيد السمك . 


ول يبخل علي بالنصح» وكان يفتح لي صدره لابشه 
شكواي وأفرّج عن أحزاني . كارميلوتشو! اذهب إلى 
دولاب المطبخ ستجد فيه الحدي المشوي » فخذه واحضره 
لأن الجوحار ويمکكن آن يتلف . . 


(مهز الزجاجة الفارغة) وانتهى النبيذ أيضا. 
زجاجة أخرى» وإلا لن نستطيع ابتلاع الجدي . 


كارميلوتشو يحمل الحدي إلى المائدة ومعه زجاجتين من ٠‏ 
النبيذ بدلا من واحدة. 
آنا لا أرى في التغيير المفاجىء في سلوك المرحوم أي لخز 


ا 


کارمیلوتشو 


جاکومینو 


جا کومینو 


الأزواج الذين خانوا زوجاتہم بعدد شعر رؤوسهم ثم 
تذكروا أن هم أسرا وبيوتا في النهاية » وبعد أن أصبحوا 
کالعدم لا شون ولا ينشون يزخر العام بمسلايين من 
أمثاهم . ما مقدار ما وضعت من الفقلفل على الحدي؟ 


اشربي . . فالنبيذ حلوبه. 


على کل حال آنا كنت انتظر عودته إلى البيت ول دهش 
ها ولكن أن ينسى الماضي في غمضة عين وألا يفكر في 
الإساءات والنيانات التي تعرض ها من أحد الأشخاص 
وأن ينسى الضغينة السوداء التي كان يكنها له وأن ينبري 
ويقول. . (ترغب في الاسترسال ثم تستدرك وتقطع 
کلامها)فاسمحوا لي . . هذا شیء لا يدخل المخ ! 


ينېري ویقول ماذا؟ 

أفضل من نبيذ العام الماضي . 

وأنا سآشرب في صحتك ونخب ذکری جايتانو الطيبة› 
ومستقبل سعيد هذا البيت (يشرب). 

قالت والدتك إن جايتانو كان يكن ضغينة سوداء لاحد 


- 


کارميلوتشو 


جایتانو كانت سمنا على عسل حين| حت هنا منذ 


عامین . . 


مهلا. . مهلا. . آنا لم أجىء هذا البيت وإنا جاء 
جايت انو إلي بنفسه ورجاني وألح في الرجاء لأن أحضر 
وأعيش معه . قال «ساعني إذا كنت قد تركتك حتى 
الآن. . إنني نذل خسيس» هذا ما قاله والشهود 
حاضرون»› وقال لي أيضا طيب الله ثراه «لننس الماضي 
وتعال معي لتعيش في بيتي ولن أجعل شيئا ينقصك» . 
وهذا لا يعني إلا أنه تذكر ساعتها إننا ابنان لأحوين 
شقيقين وإنني أعيش حياة الكفاف بنا هو يرفل في 
الثراء والنعيم وإنه بادر ليصلح ما اقترفه من إثم لسنوات 
طويلة . هذا هو ما دعاني للمجيء إلى هذا البيت . 


ومنذ آن حضرت بدأت . . وكلمة اليوم وكلمة غدا. . 


كلا» من الأفضل أن تقول الحقيقة . فهذا لا يعقل! ثلث 
التركة يؤول إلى هذا الرجل! لو م يستخل ضعف آي أو 
ضعف طبعه الغريب»› ولو م يداهنه كان يكتب هذه 
الوصية الْمَذرة! 


تاا 


جاکومينو 


کارمیلوتشو 


کارمیلوتشو 


(ينهض واقفا في هدوء ويخفي سريرته ويرفع كأس النبيذ 
المترع بیده) كا هو حق أن هذا النبيذ في هذا الكأس وأى 
ماثل أمامكم على قدمي أقسم لكم لا بح هذا الميت 
الراقد هنا وإنما بحق جميع جبانات الدنيا أننى ل أحاول 
أبدا أن أؤثر على إرادة جايتانو لا بشأن الوصية وحدهاء 
وإن) بشن أي شىء اخرء وإن كنت كاذبا فليتحول الال 
الذي سيؤول إل بحكم الوصية والذي لن تحرمني منه قوة 
في العام إلى رماد في يدي وليصبح هذا النبيذ سا زعافا 
يصعقني في التو واللحظة . (يشرب النبيذ في نخب الواء 
ويحتسى الكأس دفعة واحدة). 


ٳڏن صحيح ما قلته من أن جايتانو تروتشينا قد جن وترك 
لك الملايين؟ يستقطع الملايين من أبنائه. . 

ومن زوجته. . 

نعم» ومن زوجته . . ليعطيها لك أنت الذي حين| كان 
یتردد اسمك آمامه قبل سنتین کان یبصق ورش جسمه 
من أوله لاحره خحوفا من حسدك . افعل ما شئت ولكنك 
لن تحصل على مليم واحد. سأل محا إلى القانون وأرفع 
دعوى لأثبت أن الميت كان سفيها وأوقف هذه الوصية 
لتبدأ قضية تدوم مائة وسين عاما فلا ترى آنت أو 
أبناؤك» أو أبتاء أبنائك ملي| واحدا! (يصب النبيذ 


ومحتسيه هو الالحر دفعة واحدة) . 


¥۷ 


جا کومینو 


کارمیلوتشو 


لن ترفع الدعوى ولن تستطيع رفعها لأن الوصية مكتوبة 
بمهارة فنية . ولكن ماذا فعل المسكين الراقد هناك ليجيد 
كتابة الوصية بشكل لا يقضله اخر؟ الثلث للزوجة 
ولا يمسه أحد والثلث الثاني للابنين وعائده للام 
ولا يمسه أحد أبضا والثلث الأنحر وهو الحزء الحر المرهون 


بارادة الموصى ٠‏ 


لا يمسه أحد أيضا لاي سأرفع الدعوى . 


سأمسه آنا لآن الحزء ا لحر له ا لحق في توریثه لمن يشاء. 


وورثه لك. . 


ولو كان ورثه لأأحد غيري ألم يكن يعني نفس الشيء 
بالنسبة لكم. الأفضل إذن أن يورثه لي فأنا واحد من 
أفراد العائلة» هذا ما راعاه المرحوم خاصة بعد آن عرف 
حقيقة شعوري من خلال تعامله معي مدة سنتين فتعلق 
بي وأراد أن يصبغ على النعمة . 

إذا ل أتكلم سأموت كمداء يسبغ النعمة على من؟ عليك 
آنت؟ اسمع يا ڄاکومينو. . هذه رسالة لي وهي تبين من 
جانب آنه ليس لك يد في قراره في تقسيم الوصية ومن 
جانب اخر أن رأيه فيك لم يتير عن سابق عه ده حتی 


0 


جا کومينو 


کارما ره 


اخر لحظة في حياته . يكن يستطيع أن اضمك» ولو 
كان بيده أن يدفنك لدفنك» وهاهي الرسالة فاسمع . 
(تقراً) «عزيزتي الغالية سيلفيا لا تؤاخذيني إذا كنت قد 
رحلت عن الدنيا بهذه السرععة و لكن لا يشغلنك 
موتي هذا لأنه موت زائف كا رجو ألا تغتمى لتركي الجحزء 
ا لحر من التركة للوغد جاكومينو. لقد فعلت هذا من أجل 
مصلحة مؤقتة» ولكن اطمئني فاليول ستعود إلى 
اسطبلا عا والقمح إلى صوامعه . قبلاتي لك ولوالدينا. 
وإلى اللقاء قريبا. زوجك المحب قبل الموت وأثناء ا موت 
وبعد الوت . جايتانو تروتشينا . 


از وجك المحب فقيل الموت وأثناء الموت وبعد الموت»؟ 


هذه الرسالة هى الدليل على آن جايتانو أصيب بالجنون 


مند سنتين وهدا هو سر تخره . 


وا جد المحامى في يده الدليل على أن أي كان سفيهاء 
ويرفع الدعوى القانونية لإبطال الوصية . 


قلت لك إن شيتا من هذا لن مجحدث على الإطلاق! 


ولاذا؟ 


ا 


جا کومینو 


کارمیلوتشو 


جاکومينو 


کارمیلوتشو 


لأن جایتانو تروتشينا كان بكامل قواه العقلية قبل وبعد 
التغير والدليل على هذا آنه وصفني بالوغد بعد التغيير 
کا کان يصفني به من قبل . 

وإذا م يكن قد فقد قواه العقلية وكان يصفك بالوغد قبل 
وبعد التخيير فكيف يبك الجزء الحر من التركة؟ هل هذا 


+ 
هھ 


: ليس سفيها لأن كلمة وغد أ يكن يطلقها عل على سبيل 


الإهانة كا تدعي وإنا كان يوجههالي بدافع حبه لي 
وصلة القرابة التي جمعنا. . كان يقوهما ليداعبني . 


انتظر یا کارمیلوتشو. . إذا کان جایتانو سفیھا کا تقول 
فإن غرابة الرسالة تصبح مفهومة » وإذا م يكن سفيها كما 
يقول هو فإن غرابة الزسالة تظل كا هي ويبقى صحيحا 
ماقلته وهو أن هناك مجموعة معقدة من الاحتالات 
واللااحتمالات وأن في الموضوع لغزا. « الخيول ستعود إلى 
اسطبلاتما والقمح إلى صوامعه»» «إلى اللقاء قريبا. .» 
فادا سيفعل؟ هل يعود هو إلى الحياة ليعيد الخيول إلى 
اسطبلاتها والقمح إل صوامعه»؟ 


ت 


کارمیلوتشو 


لحظة واحدة! لقد زالىت الغشاوة عن عقلى وانجلى اللغز 
الغامض الذي دوخنا السبع دوخات وأصبح واضحا 


ماذا دها؟ 


لاء م يمت وبعد قليل وحين بمحضر مفتش الصحة ليعد 
شهادة الوفاة سترون الدليل على صححة قول . آه منك 
يا جايتانو تروتشينا إن عقلك حاد الذكاء» ولكن العقل 
الذي منحته لابنك كارميلوتشو أحد ذكاء لأنه أكثر منك 
شبابا. ماهو المرض الذي كان يعاني منه؟ لا مرض على 
الإطلاق وي أعراض خبيثة ظهرت على جسده ليفطن 
أهله أن أجله قد حان. الأكل جاهز وشربة المكرونة 
والفاصوليا على المائدة. . ثم دوار في الرأس وبعدها 
لا حياة لن تنادي . هذا شىء يدخحل العقل؟ 

أت واهم يا بني » فجايتانو يرقد على الفراش الذي 
سجيته عليه آنا بنفسى وقد خحلعت عنه البدلة الجديدة 
التي أحضرها له الترزي أمس والتي آصر على ارتدائها في 
الصباح ووضعتها جانبا وآلبسته قميصا متواضعا بدلا من 
القميص الحريري لأنه بالطبع ليس ذاهبا لحفل رقص . 
وخلعت عنه أيضا الساعة الذهبية وسلسلة اليد وسلسلة 


۷١ 


کارمیلوتشو 


الصدر التي كان يضعها في رقبته ويزينها بميداليات 
القديسين وأيضا الخاتمين الماسين . . فلو كان جايتانوحيا 
كان بترکني أخلم الخاتمين الماسين؟ 

فعل هذا بالذات لکی نصدقه فقد قال فی نفسه تری 
كيف تتصرف آسرتي بعد موتي؟ وأنتم تعرفون آكشر مني 
أنه يشك بطبعه في الناس جيعا وأنه وضع في رأسه أن 
آهل بيته منافقون كباقي الاس . 

ولكنه كان شديد الغيرة على مقتنياته . . لقد كان يقفل 
على كل شيء بخصه وحمل سلسلة ضخمة من المفاتيح 
في جيب بنطلونه» والويل لن كان يجرؤ على لمسها. 
وبعد آن سجیته على الفراش کا یسجی کل مسیحي 
مؤمن عفدت يديه على مقدمة جوفه علامة على الصلاة 
ورسمت علامة الصليب ثلاث مراث وتناولت المفاتيح › 
وفتحت الدواليب وجمعت آنا وبا ليرا كل ما كان فيها 


وحملناه إلى حجرتي حتى البندقية ل نتركها لاأن نوافذ 


غرفته يجب أن تظل مفتوحة طول الليل ونحن في الريف 
لا نعرف عدونا من حبیبنا. فلو کان جایتانو حیا کا 
تقول ورآني أفتح الدواليب أما كان لينهض من الفراش 
ويغرقني ي دمی؟ 


کارمیلوتشو 


کارمیلوتشو 


لرا 


کارمیلوتشو 


باليرا 


خحطة الخدعة التي حبكها أبعد غا يصل إليه تفكيرنا. 
كيف سجيته على السرير؟ 

(تنهض وتتجه نحو جاکومینو لتستعین به في تقلید 
ما فعلته مع زوجها في فراش الموت) هكذا. . لا تؤاخذني 
يا جاکومینو. . ارحت رأسه هکذا وعقدت يديه على هذا 
النحو ورسمت علامة الصليب ثلاث مرات . 


(إلى باليرا) اذهبي لترى إن كان لا يزال على هذا 


الوضع . 
سأفتح الحجرة وأطل عليها فقط . 
وأضيئي النور. 


تخرج الفتاة وعيناها ثابتتان على الحجرة . الثلاثة ينتظرون 
على أحر من الجمر. بعد قليل يشتعل النور قي الحجرة 
ويعكس أشعته عليهم . 

(تعود مرتاعة) أماه . . قلت إنه كان راقدا كهذا؟ (تقلد 
الوضع الذي وصفته أمها بمعاونة جاكومينو) الان أصبح 
هكذا. (تقلد على عجل وصفا تقريبيا يصور بقدر 
المستطاع جسد إنسان مقلوب على أحد جانبيه وأحد 
ذراعيه على صدره والالحر متدل من الفراش . 


د 


أوه . . أيتها العذراء! 


اإفي! 
هس . . اسکتوا! ماذا قلت لکم؟ 


ينهمك الاربعة في الهمهمة بصوت منخفض »› ويهمسون 
بكلات غير واضحة المعالم ليست سوى إعادة لما سبق 
أن آکدوه أو افرضوه بصوت مرتفع قبل قليل بشأن 
«الحي الميت» الراقد على قيد خحطوات منهم . تبلغ 
المهمهمة مداها ثم تنخفض رويدا وتنتهي في أخر الامر 
بإياءات وإشارات يجب أن تكون غريبة ومضحكة تعبر 


عن کرم وبؤسهم . 


(تتغلب على ارتباكها وتنطوي على نفسها متجاهلة 
ا ومبتعدة عنهم . تندمح ف القيام بالدور 
المأساوي للمرأة المكلومة) جايتانو. . جايتانو. . ما أقبح 
البيت بدونك! لمن تترك حبيبتك سيلفيا! (تدلف من 
باب الحجرة المجاورة وتختفي فيها» يصل صوتا من 
داخلها) يا لخسارتي فيك يا زينة الرجال! يا للمصيبة 
التي حلت على رس ابني! (تواصل البكاء والنحيب). 


(تسترق النظر إلى كارميلوتشو وجاكومينو اللذين يتأهبان 
لاقتفاء أثر سيلفياء فتنبرى قبله) صارخة) أبي . . بيا 
هاتو لي آبي! . . (تلحق بأمها). 


VE 


کارمیلوتشو 


جاکومينو 


صوت من الداخل 


جاکومینو 
کارميلوتشو 
جا کومینو 
کارمیلوتشو 


جاکومینو 


مفتش الصحة 


جیرونتا 


: أنا هنا يا أبي. . حبيبك كار ميلوتشو! (خرج جريا وراء 


باليا). 


لا يمني المال. . لا أريد الميراث. . أريد ولي نعمتي 
(يسرع هو الأخر ليدلف من باب الحجرة . جرس الباب 
يدق مرتين متواصلتين ثم مرة ثالشة . عند سباع الدقة 
الأحيرة يعود جاكومينوء ويذهب إلى الشرفة ويطل منها 
قائلا) من؟ 


مفتش الصحة. 

سأضيء النور (يضغط على زر الكهرباء) 
(يدخل) من هذا؟ 

مفتش الصحة ومعه رجلان. 

رب كانا الشاهدين . . 


وهل يحتاج استخراج شهاأدة وفاة ل شاهدین؟ (يوجه 
الكلام نحو مدخل سور البيت) من هذان السيدان؟ 


: (يسمع صوته من الداخل) لا أعرفه|. 


(کالسابق) اتصلتم بي نتم . آنا ج . س. 


_¥o_ 


جا کومینو 


جہرونتا 


کارمیلوتشر 


آه. . فهمت . تركت الباب مفتوحا خصيصا لك . 


شکرا. 


على يدك اليمنى باب صغير مفتوح أيضا. . ادفعه 
وادخل . 


(كالسابق) ألن تطفىء النور؟ 
قد يلزمکم . 
كلا يمكنك أن تطفئه . 


(يضغط على زر النور ويطفئه) سأفتح باب البيت (يشجه 


نحو الباب) 


وأحل مفتش اأصبسحة » والثاني ج . س المذكور ي الوصية 
فمن يكون الثالث؟ 


(مطلة برآسها من باب الحجرة المجاورة) إنه لا يتحرك 


يا کارميلوتشو. 


E 


کارمیلوتشر 


جاکومینو 


ا 


إذا كان لا يتحرك فمعنى هذا أنه يفضل هذا الوضع على 
الوضع السابق. وعلى أية حالة حضر مفتش الصحة 
وسیخبرنا إن كان يخدعنا آم لا ؟ وإذا اتضح أنه مخدعنا 
فسأثخن وجهه لطا فور جوضه من على الفراش دون 
اعتبار إلى أنه أبي. ادخلي . (يدفع أخته أمامه بغلظة 
ويخرج معها) 

(ووراءه مفتسش الصح>ة وجبرونتشا وازیدورو) 
هل انت اخ آفراد العائلة؟ 

يمكن القول إنني ابن عم اميت . 

ولاذا «(يمکن القول» ؟ 

لأن موته كان مفاجاة بحو لا يكاد قول المرء معه مات 
جایتانو» حتی جد من يقول له «آترید أن تری آنه ۾ 


نمت ؟) 


إن أعظم عقاب لإنسان هو أن يعمل في بلد مشل 
بلدكم» وآن يتعامل مع ناس مثلكم . الخلاصة. . هل 


۷۷ 


جاکومينو 


مفتش الصحة 
جا کومینو 


مفتش الصحة 


جا کومینو 


كأني آنا مفتش الصحة . . إن معرفة إذا كان قد مات أو 
ل يمت أمر يخصك آنت. سأطلب من زوجته وابنيه أن 
يخرجوا لتدخحل» وتقوم بالكشف عليه بنفسك . (يطل 
على الحجرة المجاورة) اخرجوا ليدخل مفتش الصحة. 


(تتقدم الأم مستندة إلى ابنها وابنتها اللذين يبكيان ويقف 


مساء الخر. 

مساء الخبر. 

(تنتحب) هيء. . هيء. . 

هيء. . هيء. . 

هىء. . هيء. . 

(إلى مفتش الصحة) إذا أردت الدخول تفضل . 
متى وقعت الفاجعة؟ 

حوإل الثامنة إلاربعا. 


هل لديكم إثبات شخصية للمتوف؟ بطاقة شخصية 
مثلا. 


رخصة حمل سلاح . (يقدم الرحصة التي مجدها في متناول 
يده مفتش الصحة) هل آتي معك؟ 


-YA- 


مفتش الصحة 


جاکومینو 


ج رونتا 


جا کومینو 


ج رونتا 


جاکومينو 


جرونتا 


لا. . لالزوم. (يدخل الحجرة). 


لاإبدأنك جئت لرؤية صديقك يا سيدج. س.. 


تفضل . 


لا. . لاداعي . . من استدعى مفتش الصحة؟ 


أنا. . فالقانون مبحتم إبلاغه. فبعد أن انتهيت من 


مكالمتك اتصلت به ثم ذهبت لابلاع القسيس . 

كلا | محض ولم يستطع إرسال بدلة الميكل أو 
الشمعدانات فقد ماتت للأسف الشديد جدة قصاب 
اللخنزير في نفس اليوم. 


عندما علم القسيس أخذ يصيح «أين لي ببدلتي هياكل 
لىتىن؟ 1 . . واحتراما للمرأة أعطى الأولوية للجدة وأرسل 
إليها بدلة اليكل وأربعة شمعدانات آما نحن فسندبر 
أمرنا حسب ما يقوله مفتش الصحة عند خروجه . وإدا 
كانت هناك حاجة إلى الشموع سوف نشترها في الصباح 


مع الورد. 
لا فائدة منها لأنكم لن تحتاجوا إليها. 


۹ 


جا کومینو 


جرونتا 


ماذا تقول؟ أهذا جال للمزاح؟ سينتشر الخبر في 
الفجر. . وستبدأ وفود المعزيين في ا لحضور لتلقي عليه 
لنظرة الأحرة فبأي وجه نلقاهم؟ (إلى سيلفيا) السيد 
كنت صديةا لزوجي؟ 

ومازلت و سأظل صديقا له في المستقبل أيضا. 

شکرا لك . هدا کرم جمیل منك . 


ماذا أصايه من مرض ؟ 


لا شيءَ. . ٺم يعان في حياتي مسن أي مرض ولم يمسه 
طبیب طول حياته» ودون أي مبالغة كان يتمتع بصحة 


من حدید . 
هل شعر بالتعب فجاة؟ 


کنا نتأهب للجلوس على الائدة لنتناول الطعام و سُيءَ 
غير هذا. 


آل يأكل؟ 


مادام ل يأكل فسينهض مفتوح الشهية . أليس كذلك 
يا ازیدورو؟ 


اژیدورو 


ج رونتا 


بالتأكيد . لقد نمضت أنا بشهية . . . (الحرة تستيد بأفراد 


الأسرة الاربعة فيتبادلون النظرات مستفسرين) 


هناك شربة المكرونة والفاصوليا. . وهناك أيضاً 
الجدي . 


هكذا نناقش على الطعام موضوع الارض التي كان يريد 
أن یشتر اء فقد علمت أن صاحبها يسعى إل بيعها . 


الارض التي تصل إليها إذا عبرت باركو رومانيكو؟ 


بالضبط . 
إنها أرض طيبة للغاية . 


لا تؤاخذني ولكن من أنت وما اسمك؟ 


يمكنك أن تسمينى الآن ج . س. أما اسمي الحقيقي 
فسيطلعك عليه زوجك في| بعد . 


(عائدا) آنا ذاهب. 


(ني اهتام) کیف حاله؟ 


Aa 


مفتش الصحة 
جاکومینو 


مفتش الصحة 


جاکومینو 
مفتش الصحة 


جاکومینو 


من؟ 


ابن عمي . . جايتانو تروتشینا» هل ينهض؟ 

هل مسك الجنون؟ جایتانو تروتشينا سينهض به غدا 
أربعة رجال ومحملونه إلى الحبانة . لقد أصيب بغيبوبة أو 
ك يسموما اليوم سكتة قلبية . وهذه شهادة الوفاة. 
(يقدم الشهادة لجاكومينو) أخلص التعازي وتصبحون 
على خیر. . آین باب الخروج؟ 


هناك . 


(إلى سيلفيا) لم يعد هناك أدنى شك . لقد مات جايتانو 


ولا آحد يستطيع عمل شىء له. عشاء مادا وشر اء 
آرض ماذا؟ (إى جرونتا) إذا أردت أن تودع صديقك 


فتفضل الق عليه النظرة الأحرة. 
لسنا في حاجة إلى وداعه فسوف أكلمه بعد قليل . 
آترید أن تکلم میتا؟ 


ا وستکلمه نت وستکلمه زوجته واناه عندما 
تصل إلى قلبه صيحتي المفعمة بمشاعر ا لحب التى تربطه 


بأسرته . فبعد سنوات من المرارة والآلام والإحباط نتيجة 


ت۸ت 


ازیدورو 


بالميرا 


ازیدورو 


جبرونتا 


آهل البيت 


عدم إيمانه بأصالة وصدق الدفء العائلى لما انتابه من 
شك في مشاعر ابنيه وزوجته فقد استسلم للأزمة كأي 
كائن بشري ولح إلى الغيبوبة بمحض إرادته. فإن 
صحت شكوكه فستصبح غيبوبته غيبوبة دائمة وإن ل 
تصح فتستصبح غيبوبة مؤقتة ليس إلا. وأنا أومن بأن 
صيحتى ستكون كافية لإعادته إلى كنف أسرته متلثاً ثقة 
وسعادة. 


سيقفز من الفراش» وسيأتي إلى هنا وترونه كالفراشة 
ويغرق في الضحك والبكاء من الفرح کا ضحكت 
وبکیت آنا حين نهضت من فراش الوت . 

انتظروا. . لقد عرفت هذا السيد. . إنه الرجل الذي 
يجيي الموتى ٠‏ فمنذ فترة ظهرت صورته في الصحف وإلى 
جواره صورة الميت الذي أعاده إلى الحياة واعتقد أنه السيد 
الواقف معه . هل اسمك ازيدورو؟ 


بالضبط . 


مادمتم قد تعرفتم على شخصيتي فلم يعد هناك ما يدعو 
الفور حتى لا يضيع الوقت . الميت في الحجرة؟ 


نعم 


AT - 


چجەرونتا 


جرونتا 


ازیدورو 


ضعوا عيونكم على هذا الباب وانتبهوا جيدا (يحدق 
بعينيه الملهمتين إلى أعلى ويصيح بصوت مدوي) جايتانو 
تروتشينا ! 


ماذا جری؟ 


هذا ما نريد أن نسألك نحن عنه. ماذا جرى وماذا 
تفعل؟ 
اعتقد أننا قلنا. . 


إذا كنت تريدين أن يعود زوجك إلى الحياة فدعيه يعمل 
ولا تقاطعيه . 


أتحبين أن تعانقي زوجك مرة أخرى؟ 
هه . .اه 1 طبیعی » طبیعی ۰ ومن لا يسعدها هذا؟ 


وكذلك ایناه وأقاربه إدن دعونا ۰ نصیح الوقت بل 


وصيیحوا انتم مسي لتحتمل اللدائرة. . جايتانو 
تروتشينا ! 


لا تصح من فضلك . : كيف آشرح لك الامر؟! 
آتريد أن نحيي الرجل ام ل؟ 


“A - 


جہرونتا 
اليا 


جبرونتا 


جاکومینو 


ولكنه لو حرج حقا من هذه الحجرة وراح يرقص فإن هذا 
سيكون صدمة للعائلة. إننا لم نعرف هذا الخبر إلا في 
هذه اللحطة› ونرید أن نتأكد إن کان ما تقول يناسبنا أم 
لا. هل نستطيع أن نتكلم هس دقائق عن معجزتك؟ 
آنا لا أصنع المعجزات . 


کتبته في باديء الأمر ثم قمت بتكذيب الفبر. وعليكم 
أن تعلموا آني عدت ازيدورو هذا إلى الحياة لأآن جميع 
المحيطين به وأنا واحد منهم كنا نكن له كل ا لحب والمودة 
ولكني كا أرى أجد فيكم بعض التردد والشد والرّخو مما 
جعلني مكحتوف الأيدي . فأصدقيني القول يا سيدتي لاني 
جب أن أعرف الحقيقة . . ألم بحزنك رحيل زوجك؟ 


إن من عزق الأرض مثلي يعرف جحرد العواصف 
والجحماف . 

يا إهي! لماذا تريد الوقوف في وجه الطبيعة؟ . . إننا نعرف 
منذ الأزل أن الموت هو الموت وأن أحدا لم يغلت منه أبدا. 
ولقد مات جايتانو وانتقل إلى الأجاد السباوية والليل 
شاهد علل هذا» فبأي حق تاق أنت وقول لاسرته التي 
استسلمت للحزن وأعدت نفسها لإقامة جنازته غدا 


„A _ 


جرونتا 


جیرونتا 


ج رونتا 


أنك ستعيد إليه الحياة وستجعله يأكل ويشرب . وبأي 
حق يقول صاحبنا هذا إنه سيجعله يرقص . . إن آرملته 
حية ترزق وهي التي يحق هما أن توافق أن لا توافق على 
إقامة هذا السرك . أما آنا فرأيي أن هذا حرام ولا يرضى 
به الدين وحين بحضر دون ماريو القسيس لا اعتقد أنه 
سيسمح لك بالقيام بلعبة كهذه. 

جئت إلى هنا لأوفي بالالتزام الذي قطعته على نفسي في 
العقد. 

أي عقد؟ 

العقد الأخحلاقى الذي طلب منى زوجك منذ سنتين 
بمحض إرادته أن آوقعه معه وتعهدت بمقتضاه دون 
طمع في كسب أن أعيده إلى الحياة فور موته. وها هو 
العقد وآنت تعرفين توقيع زوجك . 

(تتحقق من التوقيع) يا إلهي ٠»‏ يا إهي» يا إهي . . 

(يشير إلى جاكومينو) حق المجيء إلى هنا إذا أراد آن 
یعرف ردي أعطاه لی جایتانو تروتشینا نفسه بموجب 
هذا الحقد وتوقيع كلينا عليه. وفوق هذا سلمني هذه 
الرسالة (يفضها ويقرآً) عزيزتي سيلفيا. أود أن تعرفي 
وكذلك أن يعرف ابني كارميلوتشو وابنتي بالميرا أنني 


ا 


طلبت من السيد جيرونتا سبتزيو أن يتوجه إلى بيتي عقب 
وفاتي ليعيد إلي الحياة» والسيد جبرونتا لم يقبل أية نقود 
مقابل أتعابه ولن يقبلها أيضا بعد إنجازه لعمله» وبعد 
أن آقوم من فراش الموت سنذهب إلى البحر وسنقيم 
لادب عشرة أيام ليل نهار فنأكل ونشرب وني مقدمتنا 
الصديق جيرونتا سبتزيو ثم آنا وأنت وكارميلوتشو 
وبالميرا. زوجك جایتانو تروتشینا. 


| يذكر اسمي . 
ذكرك في الرسالة الأأحرى التي وجهها إلى أمي . 


التي قال فيها إنلك وغد. و إنك لوغد بح لأن الفرح 
ملأ قلبك عندما وقع مفتش الصحة شهادة الوفاة. . 
وحين قال هو إنه جاء ليعيده إلى الحياة أكلك الغيظ . 


هذا ما جعله يفتي ویقول حرام إلى خر فتاویه . 


آنا بحت ب آملاه علي قلبي» واعتقد أن من حقي أن 
تكلم فأنا وجایتانو ابنان لاأحوين شقيقين واسم عائلتنا 


وأحد. 


ثلث التركة . 


-AV- 


کارمیلوتشو 


جا کومينو 


جرونتا 


ولكن الخيول ستعود إلى اسطبلاتها والقمح إل صوامعه. 
ألم يقل إن أرملته هي صاحبة الحق في اتخاذ القرار؟ إذن 
سأقرر آنا . يا سيد سبتزيو جب على سؤالي برد واحد. . 
هل أنت واثق من نجاح المحاولة؟ 

إذا ساعد تون فسأعيده إلى الحياة في س دقاثق . 
سوف أخرج وانتظر هناك . (يشير إلى الشرفة) فأنا 
لا أريد أن أبقى هنا . وإذا اعدقوه إلى الحياة. . 

تخسر المراث وتعود إلى الشارع مرة أخرى . 

لاء لن أخسر شيا لأن القضية التى كنت سترفعها على 
أنت سأرفعها آنا على جايتانو نفسه فالوصية التي 
مکتوب . فإذا عاد إلى الحياة فعليه أن ينفذ ما أراده قبل 
وفاته وإلا فأين جدية الميث؟ (يذهب إلى الشرفة)! 

ارفع القضية . . ارفعها! 

لا يستطيع رفعها فبعودة جايتانو إل الحياة تصبح الوصية 
کان لم تكن . 


هذا ما مچب آن یکون . 


هل انتم مستعدون؟ 


-AA- 


کارمیلوتشو 


جبرونتا 


يجب العمل فورا؟ 


كلا. . أمامنا بعض الوقت . 
أريد أن ارتب حجرة جايتانو فقد سرت فيها الفوضى . 


لا عليك. . يمكنك أن ترتبيها في) بعد فلن يخفى عليه 


إذا مض ورأى الدواليب مفتوحة وملابسه ومقتنياته في 
غير أماكنها فسينقلب الفرح إلى ضرب وركل بحكم 
طبعه . سأذهب آنا وبا ليرا إلى حجرتي واذهب أنت 
يا كارميلوتشو إلى حقل الليمون. . الصف الثالث 
لا الثاني . 


حاضر (يتناول فأسا ورول إلى ا لخارج) ' 


کا الليلة حميع النوافد مفعوحة لذا جعت 
حاجیاته ووضعتها فی حجرتي . فهي هناك في آمان . ولا 
كان من المفروض أيضا أن نقيم ال حنازة غدا۔ وأنت تعرف 
ما يعنيه هذا من دخول كثر من الناس البيت دون أن 
تعرف الصالح من الطالح منهم - فقد خبأت الفضيات 
والنقود. . 


-۸4 


بارا 
ازیدورو 


جرونتا 


جا کومینو 


جبرونتا 


جاکومینو 


جەرونتا 


oa 


جاکومینو 


تعالي يا با ليرا . 

حاضر. 

ألا تلزمك مساعدة؟ 

الحتى أنها تلزمني فالواقع كلها أشياء ثقيلة. . غير 


وازیدورو) 
(جاکومینو يتمد م وعناه تحدقان ف السلم) 


(بعد وقفة فصيرة) يؤسفني ما سيحدث لك ولكني 
لا اس ستطيع إلا أن آي بتعهدي لابن عمك . 


تصرف با يمليه عليك ضميرك وسآفعل آنا نفس 


الئىء. 
في الدقائق العشر التى مكتتها هنا آدركت أنك الإنسان 


ولكن ماداموا يجاولون حرق دمي فسأصبح أقذر منهم 
معا . 


e 


الجوع وبال عظيم . 


وقد عانيت منه الكثير في حياتي البائسة. 


ا 


جرونتا 


جاکومینو 


جا کومینو 


جرونتا 


جا کومینو 


جبرونتا 


أود أن أساعدك . 

اللساعدة الوحيدة التي يمكن أن تقدمهالي هي أن تغادر 
هذا البيت وتترك كل شىء على حاله. 

ماذا تقصد؟ 

المت له حرمته ولا جب أن يمس . 

كلا آسف» لقدقلت لك من قبل إنه جب أن أفي 
بتعهدي لابن عمك . 

ولنفرض أن غحاولتك نجحت» فستفي أنت بتعهدك له 
وسأعود أنا مرة أخرى للشارع . مزق العقد وإحرفى 


من المراث . 


لاذا تعاول يا أخى أن تجرحني؟ إن الدم الذي ستراه ينزف 
من قلبي حين تشط وه بسلاح الرشوة هو دمك أنت 
يا أخى . إننى أقدم خدماتي با مجان فلم أقبل ملي 
واحدا من جایتانو قبل وفاته ولن أقبل ملي واحدا أيضا 
بعد ماته . إن مشكلتك لا يمكن أن تحلها با مال . 


۴ 


جاکومینو 


جیرونتا 


جاکومینو 


وکیف کون هذا؟ 

عودة جايتانو إلى الحياة لا جب أن تقلقك فأنا كفيل 
بالكلام معه وتوضيح موقفك . ک| أن فرحته بالحياة 
ستجعله كري] معك . أما مشكلتك الكرى فهى أن 
يظل ميتاء» فأنا عرفت يا صديقى نوايا الورثة . إن هوؤلا 
الناس ا يفرطوا بسهولة ی التصيب عر المشروط الذي 
تركه لك» وسرفعون عليك القضية . 

لقد قالوا هذا وأكدوه . كارميلو تشو بوقاحة» وسرفعون 
قضية الحجز ويوقفون كل شىء. 

سيطعنون في الوصية . 

سفلة» سفلة . . ولكني ل قف مكتوف الأيدي . 

سأوكل امي . 

(تدخحل سيلفيا. تتبعها باليرا وازيدورو. الثلائة محملون 


أفائف وجموعة من الملابس الداخلية. وبدلة وقميصس 


من الحرير وحقيبة ضخمة وبندقية). 


لابد من الرجوع مرة أخرى . 


دآ 


جرونتا 


ما أثقل هذه البندقية ! 
وهذه الحقيبة . . ف| بالنا بالحقيبة الأأحرى الأكر! 


ضعي البندقية في مكانها فمازال مسمارها في الحائط (تخرج 
ويتبعها الانحران) 


توكل حامى؟ ما أسهل القول . آولا المحاهسي سيطلب 
منك مقدما ضخا فهل لديك النقود؟ 


ولا مليم واحد. 

حسن . . سأعطيك أنا مقدم المحامي . 
حقا تقول؟ 

يمكنك أن تطلب مني ما تشاء . 
وسأرده لك عن اخر مليم . 

لادا تسیء إل؟ 

9 مادا ندر مني؟ 


من قبل جرحتني والان توي على وجهي بصفعۀ . 


أا؟ 


ت 


جیرونتا : ولكني أصفح عنك لأنك لم تقصد الإساء ة عن عمد. 
كم من آذى ألحقوا بك يا آخي» وكم اهتز قلبك وملا 
الشك في عمل الخر للظلم الذي غرسه في الارض منذ 
الأزل جشم الجشعين» وظلم الظالين. . ياأخي 
ا لحبيب» آنا م أقل إني سأقرضك النقود وإنا قلت 
سأعطيها لك» . فلم لا تصدقني . 


جاكومينو : لا تغضب مني يا آخحي. . فأنا أكاد أبكي» بل انا 


أصدقك› وسیزداد تصديقي قينا حن تدم : النقود. 


جرونتا : من الآن إذا شثت فهل تريدها فورا؟ سأعطيها لك» ولكن 
أتعرف ماذا يعني رفع قضية مدنية لخلاف على وصية؟ يعني 
تأجيل وتأجيل وتأجيل ومعارضة واستئناف وطعن فى 
الاستثناف ونقض وإبرام . . ور عشرات و عشرات من 
السنين. . مسون أو ستون أو سبعون أو انون سنة» 
وعندما يبتون في القضية في أحر الأمر وتخسرها وأنت 
ستيخسرها بدون شك ستصل المصاريف إلى أرقام فلكية 
وستعجز عن دفعها» ويلقون بك في السجن . 


جاكومينو : ألم تقل إنك ستعطيني النقود؟ 


جرونتا : بكل تأكيدء ولكن ماذا محدث لو وافتنى المنية آثناء نظر 
القضية؟ من يعيد إلي الحياة لأدفع لك مصاريف 
القضة؟ 


ا 


جب رونتا 


جاکومینو 


جرونتا 


(تعود وبصحبتها بالميرا وازيدورو) کم أتصبب عرفا ! 


ومن ٹم 


ومن ثم . . ومن ثم ليس صحيحا إلا ما قلته لك . إنك 
واحد من الناس البسطاء الطببين الأصلاء الذين أكن 
هم كل تقدير وأحبهم وأدافع عنهم . وهذا هو السبب 
الذي شدنى إليك منذ أن رأيتك . ولكن لا تؤاخذني إذا 
قلت لك إنك أسأت بطيبتك هذه إلى من أحسن إليك 


بالذات واقصد به جایتانو تروتشینا . 
آا؟ 


نعم أنت. لقد تركت الورئة ينهبون حجرته و رفتحول 
الدواليب ومخفون النقود والمجوهرات دون أن تتدخل› 


ودول أن تحاول وقف تعد م علىة . 


ومادا کان ٤‏ وسعی أن أفعل؟ قد هجموا على اسجرة 
كالوحوش الضارية بمجرد ان أغمض عينيه . ودست 
أرملته رأسها ني الدواليب وعبثت بكل شيء» وأخذوا 
يتبارون في) بينهم من ينهب آكثر من الالحر. 


ELE 


جاکومینو 


جب رونتا 


e 


جا کومینو 


جرونتا 


جا کومینو 


جبرونتا 


| يكن أمامي غير هذا فبأي حق أمنعهم؟ 

با لح الذي منحه لك جايتانو نفسه . فقد ترك لك ثلث 
كل شىء في التركة . أترى هذه المائدة؟ كم عدد الكراسى 
هنا؟ تسعون؟ إن لك منهم ثلاثين. وكم طبقا هنا؟ 
ثلاثائة؟ إن لك منهسم مئة . وقل هذا أيضا عن الثياب 
والملابس الداخلية وغيرها. ومن حسن الحظ أنهم 
یعیدون کل شىء إل مكانه وبالتالي فلا حل للخوف» 
ولكن من كان سيحاسبك أنت ويقول لك : «كيف 
تسمح بهذا؟ أحسن إليك وأترك لك ثلث تركتي وأنت 
لا تفکر في جرد التركة» وحصر كل مقتنيات البيت؟ ألا 


تهتم باستدعاء النيابة لتشميع الدواليب بالشمع 
التحر؟» . 


وكيل النيابة في بيته فى مثل هذه الساعة. 


الأمر لا يقتضي أكثر من عشر دقائق للوصول إلى الميدان. 
هل معك شهادة الوفاة؟ 

(يقدمها له) نعم ومعي أيضا الوصية . 

في حالة عاجلة مثل حالتك وكيل النيابة يصدر أوامره 
على الفور» وف هذه الساعة تجد دون سلفاتوري كومو 


وكيل النيابة في المقهى . ومن غير المعقول ألا يوجد 


ا 


جا کومینو 


ج رونتا 


جا کومینو 


جبرونتا 


(تصحبها كالعادة بالميرا وازيدورو حملين بالمقتنيات) 
هذه اخر الأشياء يا سيد جرونتا. . 


کارمیلوتشو! 

تحرج سیلفیا ومعها با ليرا وازیدورو. 

لا أريد الحضور عندما تعقد الدائرة لإعادة جايتانو إلى 
الخحياة. 

حضورك ليس ضروريا. 


الواقع أني أشعر بالإعياء بعد كل ما حدث اليوم كا 
انتابني صداع لعين لن آتخلص منه إلا با لخروج وتنسم 
المواء. 


: أمل هذاء والحق أنك أصبت يا أخى فالقضايا حباها 


طويلة. 


ولا أحد يعرف نهايتها . وليست هذه هي المرة الأولى التي 
يدخل فيها برىء السجن «فمن له قديسون ممحمونه 
يدخحل الحنة» وأشرار الناس هم قديسون» ولكن أتعرف 
آین يحتفظون بہم؟ في نحزائن النقود . 


- ۹۷ 


جاکومينو 


جرونتا 


جاکومينو 
جرونتا 


جاکومينو 


جرونتا 


جاکومينو 


ازیدورو 


هذا ما محدث . 

دعك إذن من القضايا وإلا ظللت مغلول الأيدي 
والارجل طول حياتك . 

(يتأهب للخروج ثم يتراجع) خي ! 

أوامرك . 

أريد أن أسألك معروفا. كم تستغرق من الوقت لإعادة 


جايتانو إلى الحياة. 


هذا يعتمد على المناخ الذى يسود أثناء العمل . ففي 
عض الأحيان لا تكفى ساعتان» وني كل الحالات 


لا تتحقق هذه الظاهرة أبدا قبل نصف ساعة. 
إذن من المستحسن أن انصرف على الفور يا أخى 
(خرج) 


(تدخحل زافرة) يا ها من هدة حيل ! آخیرا وضعنا کل شىء 
ي محله . (تتوجه بالكلام إلى الحجرة المجاورة ) اجعلي 
لك همة يا با مرا ! 

(من داخل الحجرة) الدولاب لا يقفل . 

(كالسابق) دعيه لي يا انسة. 


- ۹۸ - 


بعد أن تقفليه ضعي سلسلة المغاتيح في جيب الجاكتة ثم 
ضعي الساعة » والسلسلة الذهبيةء والخاتمين على 


(قادم من الدور الارضى وعلى کتفه صندوفق نقيل من 
الحديد المقوى) هذا وزنه قنطار ! 


دع ذلك الرجل الطيب يعاونك وضعه تحت السرير في 
مکانه (کارميلوتشو يجتاز الحجرة ويخرج) يا إمي! ما كل 
هذا العطش! لعلها شربة المكرونة والفاصوليا . (تقترب 
من المائدة وتسكب ال اء في الكوب وتحتسيه). 


(تدخل) فلا الدولاتب»› والمغاتيح وضعتها ی مکانہا . 


٠‏ اين جاکومينو؟ 


شعر المسكين بالتعب فخرج ليتمشى في الخارج ويتنسم 
اهواء. 


ياله من رجل لئيم! . . لد كان دائ| مصدرنكد 
لجايتانو وللبيت! 

(ووراءه ازيدورو) وضعنا الصندوق في مكانه. 

جاکومينو خرج ليشم اهواء . 

طبيعى » فقد آدرك أن الموقف انقلب ضده. 


ا 


جرونتا 


جیرونتا 


مفهوم . 

وجوده سيصدر طاقة سلبية من شأنها أن تقطع الدائرة. 
فمن الأفضل أن يظل بعيداً لنجاح مهمتي . ففي| بيننا 
ستكتمل الدائرة على الفور. 


أي دائ ة؟ 


دائرة المحبة» ونجاحها يتوقف عليكم» فأنتم التيار 
الكهربي» وآنا السلك الذي يمر من خلاله التياروإذا 
أردنا أن يعود نبض الحياة مرة أخرى لذلك القلب المنتظر 
هناك فيتعين آن تصل إليه صيحتي بعد أن تستجمع من 
قلوبكم المكلومة لفقد الزوح والأب خحلاصة المحبة 
الطاهرة الخالصة المنزهة من الغرض» واللحظة مناسبة 
ولا داعي لإضاعة الوقت» فليركز كل منكم مشاعره 
ويستحضر في ذاكرته حمل المناسبات وأرقهاء وأكثرها 
دفثا في حياتكم من يوم الزواج إلى الساعات الأحيرة قبل 
وفاته . (يتبادل الثلائة نظرات ذات مغزى). ابقوا في 
أماكنكم وركزوا جيدا. (بعد وقفة قصيرة) جايتانو 
تروتشيناء يا أخي ٠‏ أنت لست ميتاء انض من رقادك . 
(ينتظر ذاهلا جامدا. ازيدورو حدق فى الحجرة المجاورة 
واضعا يده فوق حاجبيه . الورئة الثلائة جهلة ومؤمنون 
با لخرافات» يثبتون أبصارهم على ازيدورو. بعد وقفة 
قصیر ة جیرونتا يسال) ماذا يفعل ؟ 


E 


ازیدورو 


جىرونتا 


لا شىء ولکن . : 

اهواء فتح النافذة قليلا ولكنه م يتحرك من موضعه . 

إنه يقاو م لأنه في حیاته کان يعتقد أن حبکم له زائف 
ويريد الآن في موته أن يتأكد قبل عودته إلى كنف الاسرة 
أنه كان خطتا . . إنه كالأطفال الصغار فحين يقعون مرة 
يمتنعون عن المثى خشية أن يقعوا مرة أخرى. ولكننا 
سنجعله یمشی رغم تردده . حاولوا أن تصلوا إلى أقصى 
ترکیز. جایتانو تروتشیناء یا أخی! آنت لست ميتا انض 
من رقادك . (بعد فة صمت قصرة مفعمة بالقلق) هل 
تحرك يا ازیدورو؟ 


کلا یا سد 


مازال يقاوم ! 

ا 

هناك شىء يفسد الجو هنا. ساعدوني يا أصدقاقي . . 
أعينون . 

آنا رکزت کل مشاعري . 


ا 


با لرا ونا . 

جرونتا : في آي شيء. . هذا هو المهم. إن صيحتي تجد في 
قلوبكم حقدا على الفقيد أكثر نما تجد من عبة طاهرة. 

سیلفيا : طبيعي . فأنا كلا فكرت في وصيته كلا غلى الدم في 
عروقي . 

جرونتا : مادام الموقف هكذا فلا فائدة من أية حاولة . أنت 
يا سيدتي لا تهتمين برؤية زوجك حيا مرة أخرى . 

سبلفيا : بل اهتم. 

جیرونتا : من آجل میراث جاکومینو؟ 

سيلفيا : ميراٹ جاكومينو من جانب وهذه الفاجرة من جانب 
أخر (تشير إلى ابنتها) كانت على وشك الزواج فإذا ظل 
أو سبعة أشهر على الأقل › ففی هذه البلدة القذرة من 
لا یراعی واجب الحداد آفضل له أن مختفى منها. 


أسماني كارميلوتشو لأقتلك! ( جم على أخته) 


بالميرا : أغيثيني يا أمي! (تهرب وتلوذ بركن من أركان ا لحجرة) 


A 


کارمیلوتشو 


ازیدورو 


جاکومینو 


ساجل ده أنا أيتها الفاجرة. (يندفع نحوها ولكن 
ازیدورو وسیلفیا یعترضانه) 

ماذا تفعل . . انتظر! 

اهداً یا کارمیلوتشو! 

ما الحكابة؟ 


ا لحكاية ننا سنحتفل بقرانها في الكنيسة وبطنها أمامها. 
إنها حامل في الشهر الثالث . يا للعار! يا للعار! 


سأقتلها! سأقتلها ! 


المدوء» الهدوء أأنتم بشر أم حيوانات؟ أترون آن 
ما تفعلونه صحیح؟ البنت أخحطأت ولكن يمكن إصلاح 
کل شيء با لحب . يجب أن تفكروا الآن في جايتانو 
فقط . 

إن الغضب يتملكني حين آفكر فيه هو بالذات. هو 
الذي خرب البيت (تجهش بالبکاء) أي حبٌ؟ متى كان 
هناك حب؟ إن زواجي منه م يعد علي إلا باهم والبكاء 
ول محلب لي إلا الغم. 

(يرتفع صوته من الداخل) تفضل يا دون سلفاتوري! 
(یدخل ومعه دون سلفاتوري کومو وشرطیان) . 


سلفاتوري 


جاکومینو 


جەرونتا 


مساء اضر (يضع عل المائدة الأدوات الخاصة بالشمع 
الأمر» ويبدأ في إشعال الشمع) الشرطيان يقفان على 


آي هذه الساعة يا دون سلفاتوري؟ 


(وهو یذیب الشمع على الشعلة) وصح الشمع لمر 
لا يحتاج إلى مواعيد. 


الشمع الأمر! ماذا دهاك يا جاكومينو؟ 

1 کیا أن دلا مله الحجرة يا دون سلماتوري ٿم بباقي 
الحجرات . 

دون سلفاتوري يبدا في مباشرة عمله بمعاونة الشرطيين 
وأنتا.: اليس لديك ما نوله با سيد تر ؟ 

هذا عمل لا یعنینی» ولا ينبغی أن تتأثري به . آيريدون 
وضع ال الاهر؟ حسن» فليضعوه. وماذا ہمك 
منه؟ فبمجرد أن تكتمل دائرة المحبة سينهض جايت انو 
تروتشينا من فراشه» وينزع الشمع . عليك أن تمدئيء 


وتركزي مشاعرك» وعندما تصبحون جاهزین اخبروني» 
وسأطلق صيحتي . 


ا 


الفصل الثالك 


جهور من آهل البلدة. أجراء وسماسرة وعمال وتجار بكامل عائلاتم في 
ضيافة نابليوني بوتا» أكلوا حتى التخمة وشر بوا ملء الجوف . الساعة الحادية 
عشر مساء ومازالوا ينتشرون بين الأشجار ويتنقلون في الممرات وعلى الطريق 
الواسع المفضي إلى مدخل البيت ويواصلون التهام الطعام واحتساء الخمر 
منتشين بالغناءء والرقص الشعبي ليتوجوا الوليمة الفاخرة السخية التي أقامها 
صاحب البيت بمناسبة زواجه الذي عقده في الصباح وفقا للشعائر الدينية. 

نابليوني م يبخل ببعشرة النقود يمينا ويسارا حتى قاعة بيت جيرونتا 
الضخمة زينها بباقات الزهور وعيدانما المورقة التي امتدت بشرائط الزينة من 
ناحية إلى ناحية أخرى وكلل أطرافها بعناقيد كبيرة من الليمون والبرتق ال 
المتراكمة بعضها فوق بعض بنحو يلفت الأنظار» ووضع فوق الموائد وعلى قطع 
الأئاث وني كل مكان مناسب سلال الفاكهة الطازجة والدواجن المحمرة 
والمشوية ببذخ يغلب عليه الذوق الريفي» فمن عتاقي الدجاج إلى البط ومن 
الديوك المسمنة إلى الديوك الرومية وضمها في ربطات تشتمل كل ربطة على 
ثلاثة أو أربعة منها. 

صخب المدعوين دأ ويصل صدا إلى القاعة الضخمة من قريب 
أحياناء وأحيانا من بعيد على حين تلقي أضواء الاحتفال المبهرة بأشعتها من 
أسفل على فرجات النوافذ المفتوحة على مصراعيها فتحدث تناقضا مع إضاءة 
الكروسين المعتادة في الداخل . 


فى أحد الأركان مجلس رجل في منتصف العمر يرتدي ملابس داكنة اللون 
ويضع على عينيه نظارة سوداء ولا يعتني بمظهره› يتحسس بكعبية حقيبة 
صخيرة داكنة اللون هي الآحرى» يضعها بين المقعد وساقيه» ويستغرق في 
قراءة بعض الأوراق التي بخرجها بين الحين وا لحين من حقيبة يد جلدية . يظل 
شاردا بفكره بعيدا عن كل ما محدث في القاعة الضخمة وحول البيت . 

يطل ازيدورو من إحدى النوافذ ويشاهد مسرورا مظاهر الاحتفال المتفجرة 
وصيحات الفضرح والضحكات العالية والانخاب المتبادلة على شرف 
العروسين . تتعالى أصوات المدعوين في الداخحل «مئة عام من الصحة 
يا نابليوني»» في صحتك !)» «اشربواء أاشربوا معي في صحة العروسين 


السعيدين)» ی صحتکما ( عاش نابلیون»)»› عاش رجل الر 
والإإحسان»» «عاش !» 


نابلیون : (من الداخل) شكراء شكراء كلو واشربوا فكل هذا 
أصوات جماعية : (کالسابق) عاش نابليون! عاش . . عاش. . 
الموسیقی مايسترو 


تبدأ فرقة موسيقى مكونة من الات الحيتار والماندولين 
والفيلهارموني في عزف مطلع آغنية ريفية» وترتفع عقيرة 
جمهور المدعوين بالغناء معا : 

الحياة عابرة والخمر عابر 


SE 


مساعد الشرطة : 


نونتزياتا 


الخمر عابرة و جيعنا عابر 

ما مجودون به من خر 

لا یبقی منه في الحوف› لا یبقی منه شیء 
لابد أن يمر 

مر الحياة في سرعة البرق 

وي سرعتها تمر الخمر 

ها هنا هاتيها لنا 

هذي کأس لي آنا وهذى كأس لك انت 
واملا لنا ثانيا 

املأ لناء املا لنا 

يغنون ويرقصون ويعربدون على القرار الأاخبر 


(تتبعه زوجته نونتزياتاء امرأة في نحو الاربعين» وابنته 
بر جيدا» وتبلغ من العمر الخحامسة عشر) ادخل 
یا نونتزیاتا ولنسأل ازیدورو. 

لا أريد أن أيقى لحظة واحدة. ولن أنسى هذه الليلة 
ما حييت . يا إلمي! ما أقيح هؤلاء الناس! 


۱۷ 


مساعد الشرطة 
نونتزياتا 
مساعد الشرطة 
برجیدا 

مساعد الشرطة 
برجیدا 
نونتزیاتا 

بر یجید 

مساعد الشرطة 
برجیدا 
نونتزیاتا 


م اناس دس طاء فلاحول وأجراء وس|سرة : 
وقليلو الحياء ومبتذلون لا يعرفون الاحترام . 


(إلى ابنته) ومتى -حدث هذا؟ 


دما کیت اول انت وا ساندوئی ار ی ۔ کا 
تضعان عليه الملح على حين كنت آنا قد تناولته . وفجأة 
شعرت بيد رجل شايب عاري الصدر حاف القدمين 
يشدني › ويقول : «أنا الذي سيسقيك الخمر»ء فقلت 
له: «آنا لا آشرما» قال : «لابد أن تشربي كأسا. . هيا 
آمامي». وسار بي في الظظلام في مر وراء احا 
الليمون . 

آلا تعرفين من هو؟ 

> لا أعرفه» ولکن شعره شایب . 

لن تقول ماذا فعل بك؟ . 

فاضح . 

السافل . . 


لنحمد الله أن الممر كان مظل|. 


1° A- 


در جیدا 
نونتزیاتا 
مساعد الشر طه 
نونتزياتا 
مساعل الشر طة 
نونتزياتا 
مساعد الشرطة 
ازیدورو 


ماذا تقولین» الیوم قمر٤ ١‏ يا أمي . 
(تشعر بالغثيان) إلى هذا الحدء ماذا دهاتا. . رجل 


شایت!!! 


الكلام عيب» وما كنت أحب أن أخوض فى هذا 
الموضوع › ولكن أيصح في نظرك أن تلبس البنت مثل هذا 
اللسسن؟: 

الفتاة تغالى في تقليد الموضة على الذوق الريفي وترتدي 
«الميني جيب" 


لو كانت في مدينة لما نظر إليها أحد» آما في هذه البلدة 


أريد أن أحيى السيد سبتزيو قبل انصرافيء ثم إِني 
لا استطیع آن آصحبکم إلى البيت. 


ولاذا؟ 


كلاء ذهب إلى نابولي لزيارة شقيقته لأنما شعرت بوعكة 
مفاجعة» ولكنه سيحضر بعد قليل» فقد اتصل منذ 
ساعة ونصف وأخرنی آنه ذاهب ليرکب سيارته 
وحضي. 


ا 


مساعد الشرطة : 


ازيدورو 


مساعد الشرطة : 


نونتزياتا 


مساعد الشرطة 


ازیدورو 


إذن لنتفعل هكذا. سأقوم نا بالاتصال بقسم سوزنتو 
لبرسلوا لنا عشرة عساكر لتعزيز القوةء فكها هو واضح 
الخمر أطاحت بالرۋوس › وبعد أن پنتهي الحفل سا 
الملجادلات وتطفو على السطح الأحقاد القديمة والمصالح 
الشخصية فيقول أحدهم للآخر «أنت ديوث» ويرد 
الآتحر «بل الديوث هو أنت» وسنضطر للانشخال با 
لا يقل عن عشرين من هؤلاء المجرمين فنلقي ببعضهم 
فى الحجز ونحمل البعض الآحر إلى الإسعاف . أما أنتم 
فابقيا هنا في غيابي وأطلا من النافذة مع ازيدورو وتعتعا 
بالحفل . وفي هذه الأثناء قد يصل السيد سبتزيو فنحييه 
ئم ننصرف . 

النافذة واسعة . . سنجلس هنا. 

ومن محاول هذا؟ والله حتی لو قتلونی ! 

آنا ذاهب (يخرج) مجذب انتباه الثلاثة تصفيق حاد من 
أسفل وأصوات عالية تطغى على الممهمة المعتادة . 


(يسرع إلى النافذة ويعلن)العروس! هل رأيتهاها من 


ا 


ازیدورو 


قد غرت رداءها مرة أخرى. . ملد الصباح وحتی الآن 
غيرت ثلاثة فساتين (الاأم والابنة تسرعان إلى النافذة) 
نابليوني سيرقص مع العروس . 

آهی تلك؟ 

هي بعينها . 

صبغت وجهها بالمساحيق» ولكن لا خف أنہا عجوز. 


(يدخل) مساء ا لخر يا سيدة نونتزياتا. . . مساء الغبر 
يا انسة بر جيدا. 


ااا 
مساء الخبر يا سید سبتزيو. 


كم صرت فتاة جيلة! لقد شاهدتك صغيرة هكذا. . أين 


أبوك؟ 

ذهب ليتصل بقسم سورنتو. 

سيعود الآن ليسلم عليك وليصحبنا إلى البيت . 
كيف حال السيدة أخحتك؟ 


(ساهيا) أختى من؟ 


Eas 


ازيدورو 


جیرونتا 


ازیدورو 


السيدة ماتيلدة. . 


: أ حقا. بخىر. . بخیر. . وعكة خفيفة ليس إلا 


ولكنها أصرت على أن أتناول معها الطعام فتأخحرت في 
الحضور. 


السند لانو كط 

عزیزې لنشانو. . آملا بك! 

(متملقا) خادمك : 

هل تنتظر منذ وقت طويل؟ 

منذ ساعة تقريبا ولكن لا يهم . 

لقد زاد من تأخيري زحة المرور. هل الأخبار طيبة؟ 
طيبة. . طيبة. لو سمح لي و قتك بخمس دقائق› 
أطلعك على كل شىء . 

هيا بنا يا بريجيدا. . لنترك السيد سبتزيو على راحته. 

لن أنزل إلى أسفل . 


توجد فی الحجرة المجاورة نافذة وأسعة أخری یمکننا أن 
نشاهد الحفل منها. هیا بنا . 


ا 


جبرونتا 


لنشانو 


اغلق النوافذ يا از يدورو فالضجة شديدة. 


(يغلق النوافذ ثم يتوجه إلى الام وابتتها) تفضلا. 


تفضلي يا حبيبتي » تفضلي (يخرج ازي دورو ويرفقته المرأة 
وابتتها) اجلس يا سيد لنشانو (يشير إل المكان المواجه 
للمکتی) 

شکرا لك ! (يضع أثناء جلوسه حقيبة اليد الحلدية على 
المكتب والحقيبة الصغيرة بين ساقيه والمقعد كا فعل من 
قبل) 

يا سيد سبتزيو إنني وددت لو أصنع لك تثالا من 
الذهب لکل ما قدمته من خير وما تقدمه وما ستقدمه لي 
ولأسرتي كلها . 


E 


ج رونتا 


لنشانو 


جرونتا 


لنشانو 


جرونتا 


لقد رددت هذا مرارا وتکرارا وي كل مرة قلت لك 
لامجب أن تشعر بأنك مدين لى بالعرفان. 

إن القليل الذى أفعله من أجلك أحصل على مقابل جز 
له بالسعادة التي تمنحها لي مساعدة صديق حترم أحبه 


وأقدره. 


(هب واقفا متأثرا) وأنا لا يسعني إلا أن أشكرك يا سيد 
سبتزيو (يعود إلى الجلوس) إن قولك هذا يثلج صدري 
ويشعرني بالتأثر» وأقول يشعرني بالتاثر لأني آحيانا 
أتساءل: ترى لاذا يشملني السيد سبتزيو بكل هذا 
العطف؟ وآي سجايا حفية جدها في؟ يا سيد سبتزيو أنا 
لا أحد حبني . 

ليس لك أصدقاء؟ 


بالتأكيد! ولكن ب) أني أعيش في حال وأحرص على 
تحقيق مصالحي » فإنهم يصفونني بأآني دب غير أليف› 
وأني أجري وراء إعلانات التفليسات واشترى الأملاك 
التي تعرضها المحاكم في المزاد بأبخس الأسعار. فا معنى 
هذا؟ اليس لکل إنسان نظام يدير به حیاته؟ وصدقني 
يا سید سبتزیو آنهم یکرهونني . یکرهونني . . 


وٰمذا أحبك آنا . 


س 


جبرونتا 


نت رجل فريد من نوعك . 


دعك من المجاملات» ولندخل في لب الموضوع. هل 


على خیر ما یرام . ولکن کم عانیت منهم! إنهم آناس 
غريبو الطباع» أجلاف» متأخرون ولا عقل هم . 

فكلا حاولت أن أشرح همم حقيقة الأمر كلا ازدادوا تحفرا 
وريبة . إنهم آهل سوء يا سيد سبتزيو وطبيعي أنه وسط 
عائلة کهذه لابد لرجل مثل جایتانو تروتشینا آن يموت 
بالسكتة القلبية! يا للمسكين! كيف كان فى استطاعتك 
أن تعيده إلى ا لحاة؟ ! 


له أن يشق في نجاح مهمتي» ولكن دائرة المحبة ‏ تلتئم 
أبدا لأن ا لحب لا أثر له في هذه العائلة . 
وكيف سويت الموضوع معهم؟ 


على هذا النحو (يخرج ملفا من الحقيبة ثم يتناول منه ورقة 
مكتوبة على الآلة الكاتبة ويطلع عليها أثناء كلامه) بعد 
مراجعة الشهر العقاري والرهونات تبلغ تركة المرحوم 
جایتانو تروتشینا ما قيمته ٩٠١‏ مليون ليرة كاملة . فقد 
ربح المرحوم الكثير من عمله بالزراعة والبناء . 


۱1 


جىرونتا 


لنشانو 


جبرونتا 


ج رونتا 


لنشانو 


ج رونتا 


جبرونتا 


اکمل. 


وتتجاوز المليون لتصبح حوالي مليون ونصف إذا أضفنا 
إليها سندات الخزانة المستخرجة باسم حاملهاء والتي 
وجدت في الغزينة الحديدية. 


(فاغرا فاهه مندهشا) آه. . حقا! 
اسز ء الحر المرهون بإرادة ا موصي والخاص بقريبهم 
جاکومینو تروتشینا . 


نعم هو. . نصيب هذا الجاكومينو حوالي ٠٠١‏ مليون 
ليرة» ولكن عليه أن يدفع ضريبة الأيلولة . 

كلا. . كلا. . إن السندات معفاة من أي نوع من 
ضرائب الايلولة الراهنة واللاحقة. وهذه ضربة حظ› 
ومن المدهش حقا أنك في كل مرة تكلفني فيها بعمل من 
هذا النوع أجد دائ سندات اسخرانة . 

فعلا . 


۱۱1 


جرونتا 


ج رونتا 


قلت لك إنها ضربة حظ لأني بهذا الشكل استطعت أن 
أثبت للورثة أن أملاكهم ستظل خالصة مء ويمكنهم 
استغلا ها كا محلو همم بشرط أن يقوموا أولا بتصفية وضع 
جاکومینو. 


وهل قبلوا؟ 


بعد آن استهلکت 1۸ قميصا من العرق» وبعد أن سألوا 
بأشسهم عن جميع التفاصيل الدقيقة . ولا استطيع أن 
أصف لك مقدار الحقد الذي يكنونه لقريبهم هذا. 
فمنذ الليلة التي طلب فيها وضع الشمع الأحهمر لم يروا 
وجهه . أما كارميلوتشو فإنه جوب الطرقات حاملا في 
جيبه المسدس ويقول إنه سيطلق عليه النار أين| وجده. 


اکمل. 


لقد آنجزت کل شىء كا ينبغي» وأخذ الورثة سندات 
خزانة من الخزينة قيمتها ٠٠١‏ مليون ليرة وأودعوها لدى 
موثق العقود بشرط ألا يسلمها لاأأحد إلا بعد تقديم 
شهادة يتنازل فيها جاكومينو تروتشينا عن اليراث . وأي 
شخص يذهب إل الموثق» ولیکن آنا أو آنت» ویقدم له 
الشهادة سيسلمه مبلغ ال ٠١‏ مليون ليرة. 


: إذن استراح جاكومينو. 


ماذا تعني بأکثر من اللازم؟ 


-۱۱۷- 


نعم أكثر من اللازم لأي أعرف رأيك جيداء وأدرك مدى 
الحظ الذى أوقع هذا الحاکومینو بين يديك . فآنت قادر 
على أن تأخذ ال ٠١‏ مليون ليرة التي معي هنا في 
الحقيبة وأن تعطيها له كلها بعد خصم المكافأة البسيطة 
سأعطیها له لأنہا تخصه . 


دعنامن مسألة أا تخصه أو لا تخصه أو إذا كان 
بستحقها أو لا يستحقهاء ولا تؤاخذن إذا كنت أقول 
لك هذا ولكني أرى أنك لو أعطيته المبلغ كاملا فإنك 
ترتکب ظل) ليس في حقي وحدي وٳن) في حقك انت 
أيضا . أما إذا عقدنا اتفاقا بسيطا بيني وبينك. . 


كفي . . نت خطىء. وليست هذه هي المرة الأول التي 
تحاول فيها أن تحملني على مغالطة ضميري . وآنا أقول 
لك بإخلاص إن تصرفاك هذا أصبح النقطة السوداء 
الوحيدة في صداقتنا فآنت تعرف جيدا أنني لا بغي 
الربح من وراء كل ما أفعل . فأنا آي حقوق جاكومينو 
تروتشینا کك| آي حقوق أي أحد اخرء وكذلك حقوقك 
أنت نفسك في حدود المستطاع . جاكومينو حجز بالفعل 
تذكرة سفر بالطائرة للذهاب إلى الارجنتين» وسيسافر 
صباح الغد وني يده ميراثه . وهو لا يريد إضاعة الوقت . 
فإذا أردت أن توفر عليه الوقت اللازم لتسجيل التنازل 
وإعطائه النقود سيقدم لك آتعابا خسة ملايين ليرة. 


۸ 


جرونتا 


لنشانو 


جرونتا 


لنشانو 


(في خيبة أمل) خمسة ملايين لرة؟! 

في الحقيبة . 

افتحها وضع النقود هنا . 

أنت تعرف طبعي . وإذا كان في رأيك أن خسة ملايين 
رة مبالغ قليسل تستطيع أن ترفض الصفقة. وبكل 
تواضع يمكنني أن أدفع آنا ال ٠١‏ مليون ليرة 
لجاكومينوء وبا أنني لا أتقاضى أجرأ عن عملي فإنه 


(قلقا) لا. لاء فأنا أعول أسرتي هذه الصفقات 
الصغرة. 

إذن لا تغال» وعليك أن ترضى بالقليل والصفقَات 
الح معك . 


ا 


جرونتا 


جرونتا 


لنشانو 


جیرونتا 
لنشانو 


جىرونتا 


ضع النقود هنا. 

(يقوم بمساعدة ج رونتا بإفراع الحقة ويصح النقود فوف 
المكتب) الواقع أ كنت اعتقد أن من الممكن أن تبدي 
شيا من المرونة فأحضرت مائتي مليون ليرة سندات خرانة 
ومثة مليون نقدا. 

أسأت الاعتقاد . 

لو قبلت ما عرضت عليك كان بوسعك أن تقتطع جزءا 
من المبلغ. . 

ولكني لم أقبل العرض . (كلا يضع لنشانو على المكتب 
رزما من النقود قيمتها مليون ليرة يدسها جيرونتا في درح 
الكتب ويعدها) عشر رزم في عشر يصبحون مئة رزمة 
باأضط . (يآخحذ مس رزم ويناوها للنشانو) هذه هي 


(يضع النقود في جيبه) ونا في غاية الامتنان والشكر. هلا 
تفضلت بإعطائى احقية؟ 


وین يضع جاکومینو تروتشينا نقوده؟ 


حقيبة قديمة ويمكنك أن تشتري واحدة أخرى من 


الفر مثلها. 


ات 


ج رونتا 


لنشانو 


جرونتا 


: أعلنّ أن أتحمل ثمن حقيبة جديدة أيضا؟ 


كم تمنها؟ خسة أو ستة الاف لرة. . سأعطيك عشرة 
الاف . (يعطيه ورقة فئة عشرة آلاف لرة) 


لا تدفع من جيبك على الأقل هذه العشرة الاف رة 


هل تصدق؟ أن هذه العشرة الاف لبرة كانت تفقل 


یی ٠‏ 
أنت بحق رجل خارق للعادة. . 
أتشعر أنك متعلق بالمال إلى هذا الحد؟ 


ولا استطيع أن أدرك كيف لا متم به أنت أي اهتام. 
بالنسبة لي المال كالنسيم الشافي لمريض القلب . 


وتضحك عيناك حین خوض في سیرته . 
(متوسلا) دعني أخرج من الصفقة بكم مليون آخر. . 


آنا أقدرك وأميل إليك» ولكني لا استطيع أن أعدك 
بهذا . على أية حال لو أتيح لي أن أفعل فلن أتأخر. 


شكرك . 


ا 


ازیدورو 


جرونتا 


ازیدورو 


(یدخحل) جبرونتا! . . جاء جاکومینو تروتشینا ویول إن 


بینك وينه موعد . 
هل ندعه یدخل؟ 


اعتقد هذا. ولعلك تستطيع أن تحصل لي منه على 
مليونين أو ثلاثة . . إنه لا يملك ملي فإذا رأى النقود . . 
صدقني إِنه رجل بائس . 

أتحب أن تكلمه بنفسك . 

کلا. . سيرتاب في . . إنه سوا من آقار به وأنا لا أثق 
اعطني شهادة التنازل . 

هاهي . . سأذهب إلى ا لحجرة المجاورة. 

سوف آناديك عندما ينصرف . 

بإذنك (يخرج) 

دعه يدخل يا ازیدورو. 


وتوجد أيضا السيدة التي حضرت معك وقالت إنها تريد 
أن تنصرف لاآن زوجها ينتظرها في السيارة في الخارج . 


1 - 


ازیدورو 


جاکومینو 
جبرونتا 
جا کومینو 
ازیدورو 


جرونتا 


عليها أن تتحلى بالصبر عشر دقائق أخرى. لامب أن 
تنصرف . تول آنت أمرها. 


سأقف على الباب و لن أدعها تخرج . 
ادحل جاکومينو. 


حالا. (خرج› جرونتا يلقي نظرة على شهادة التنازل 
ازیدورو یدخل ویقول) تفضل . 


مساء الخر. 

تعال يا جاکومینو» اجلس . 
شکرا. (لا جلس) 

سأذهب لالحتجز السيدة. (يخرج) 
ماذ بك یا جاکومینو؟ مادا حدث؟ 


حدث أنه لابدل من منغص . ما أشقاني! لقد ولدت 
أهناك ما يغضبك مني؟ 
لا 1 يعصبني منك شىء يا خي وإن| ب يعصبني النلحس 


الذي يلازمنی منذ أن جئت إل الدنيا. 


ا 


جیرونتا 


جاکومينو 


جا کومینو 


جرونتا 


إذا كنت لا تشعر بالسعادة المشتركة التي منحها لنا لقاؤنا 
فهذايعنى أنك تريد أن تورطنى في النحس الذي 
يلازمك . فاذا يغضك؟ 

کیف لا أغضب؟ مراث ملايين وملايين اللرات 
يتقلص إلى هذا الحد. 

تقصد ضريبة الايلولة؟ 

إنہم یغالون ثرا . 

القانون يعتبر درجة القرابة بين أبناء العم غير درجتها بين 
الأب والابن لذا ينص على ضريبة كبيرة. ونحمد الله 
أنك اقتنعت أخيرا. فأنت لم تصدقني عندما نبهتك إلى 
هذا. 

لقد أكده لي القسيس . 

هل ذهبت لتسأال يا آخي؟ 

جرني الحديث معه إلى السؤال . . وأكد لى موث العقود 
نفس الئيء. 

وهل سألت أيضا موثق العقود؟ 

جرنی الحديث معه إلى السؤال. . 


E 


جاکومینو 


جرونتا 


جاکومینو 


لا مفر يا عزيزي جاكومينو. إنها وصية علنية وليس في 
وسعك الإفلات من القانون بأي شكل من الأشكال فإذا 
أردت قبول الوصية عليك أن تدفع ۲۷١‏ مليونا من ال 
٠‏ مليون ضريبة للأيلولة علاوة على /.١‏ ضريبة 
تسجيل» وا / للشهر العقاري . 


(ني يأس) سوف آثخن وجهي لطا . (ينهال باللط|ات 
على وجهه) . 


انتظر. . ماذا تفعل؟ اسمعني . إنك إذا دفعت ال ۲۷۵ 
مليون لرة ضريبة الأبلولة وأضفت التسجيل والشهر 
العقاري تبقى لك من ال ٠١‏ مليون ليرة حوالي عشرة 
ملايين ونصف أو أحد عشر مليونا. 


(ينهال على وجهه لطما) يا إهي! يا إهي! 
انتظر يا آخي . 
(مقهورا) ماذا انتظر؟ أن تتبخر العشرة ملايين الباقية؟ 


لا تجعل الأمر يلتبس عليك . فهناك المئة مليون لرة 
سندات الخزانة لحاملهاء فهذه ستدخل جيبك عن اخر 
مليم لأنها معفاة من يع الضرائب . 
آتريد أن تقارنها بنصيبي في الميراث؟ 


۲۵ 


جاکومینو 


جرونتا 


حظة واحدة . إذا رفضت المراث فإن الورثة سوف 
يقدمون لك مكافأة مالية » ويعطونك (يتناول من الدرج 
مائة مليون لرة سندات خزانة ويضعها على المنضدة) 
سندات خزانة قيمتها مائة مليون ليرة . (يتناول أيضا أربع 
رزم في كل منها عشرة ملايين ليرة ويضعها على المكتب) 
و. . واحد اثنان» ثلاثة» أربعة رزم في كل منها عشرة 
ملايين. . أي أربعون مليون لبرة. . (تعقد الدهشة 
لسان جاكومينو وتجحظ عيناه) فإذا وقعت إقرار التنازل 
هذا» فسوف تكسب أربعين مليونا أحرى فإذا أضفتها 
إلى اة مليون يصبح إجمالي المبلغ مثة وأربعين مليون 
رة . هذاما استطاع أن يفعله من آجلك خادمك 


وأخحوك جيرونتا. 


(يغمغم مرتبكا) أليس في استطاعتهم أن يعطوني شيئا 
أكثر؟ 


الورثة سوف يتكفلو ن بكل الضرائب . . ياهم من 
مساكين! سيتلقون ضربة قاصمة . نت أحسن منهم 
حالا. وإذا قررت أن توقع الإقرار فلا تحدث آحدا عا 
آخذت وع ل تأخذ لأنك إذا وافقت فيجب ألا تظهر 
أمام القانون آن وراء التنازل اتفاقاً سرياً بينك وبين 
الورثة . 


hE 


جاکومینو 


جبرونتا 


جا کومینو 


ج رونتا 


ازیدورو 


انحیلیکا 


ومن يفتح فمه؟ ثم إني قطعت تذكرة السفر إلى الاأرجنتين 
وسأسافر غدا. 


هذا عين الصواب وإلا فإن کارمیلوتشو لن يتوانى عن 
قتلك في آي مکان جد فه. 


وهل تعطيني النقود؟ 


ال وا مليون ليرة في الحقيبة ويقفلها) ويمكنك آن 
تثق آنها كاملة عن اخر مليم لأني عددتما بنفسي . 


(متلهفا) دعني أوقع التنازل. 

انتظر (ینادي) ازیدورو! 

(من الداخل) أمرك! 

ادحل السيدة . 

(تتبعه السيدة انجيليكا توزيللي) تفضلي يا سيدتي. 


(سيدة شابة في نحو الخامسة والعشرين» منظرها يلفت 
الأنظار وتتمتع بالثقة في النفس) عفرا يا سيد سبتزيو 
ولكن زوجي يتعجلني من السيارة بآلة التنبيه» وقد 
خرجت مرتین لأطلب منه ن ينتظر. 


hh 


جہرونتا 


چرونتا 


جاکومینو 


لا نؤاخحذيني يا سيد الموثقة إذا كنت قد اضطررت 


للانتظار أكثر من اللازم. 

لننته بسرعة. 

إذا أراد زوجك الذهاب فليتفضل وسأصحبك آنا 
بالسیارة حتی سورنتو. 

کلا. . کلا. . سأذهب معه ولکن لنسرع . 

هل أحضرت معك الختہ؟ 

وماذا نفعل بدونه . أحضرت کل شیء ا لخنم والختامة . 


هذا هو إقرار التنازل. . ثلاث نسخ مكتوبة على ورق 
دمعة . انظري إن کان صحيحا . 


(تقرأً) «إقرار تنازل . الحمهور ية الإيطالية . إنه في يوم. . 
من شهر. . سنة ۱۹١۷‏ إلخ إلخ تقدم السيد جاكومو 


هذا . 
(تلقي عليه نظرة عابرة) عظيم . (تواصل قراءة الإقرار في 
الس). 


حض تك مودقة عقود؟ 


- ۱۲۸A 


جا کومینو 


جرونتا 
جاکومینو 
ازيدورو 


جیرونتا 


ولل السؤال؟ ألا يعجبك؟ 


السيدة مكتبها في سورنتو وكسبا للوقت رجوتها وأنا عائد 
إلى نابولي أن تحضر لتوثيق الإقرار» وستنتهي العملية في 
خس دقائق وتحل مشكلتك . هل أحضرت معمك 
الصورة؟ 


تركتها في الخارج لأنها كبيرة فقد صنعتها بالحجم الذي 
طلته . 


دعه يساعدك واحضرها هنا . ساعده يا ازیدورو. 
لا داعی . يمكننى أن أحضرها وحدي . 
اثنان أفضل من واحد (مخرج وراء جاکومینو) 


(مشررا ف الإقرار الذدى تقوم بقراءته انجلیکا) لقد -حرره 
زميل لك . 


التسجيل بحتاح إلى خمسة أو ستة أيام. 


إن ما يهم جاكومينو هو أن يأخذ العقد موثقا اليوم. 


۱۲۹ - 


چا کومینو 


(ازيدورو حمل وبرفقته جاكومينو صورة كبيرة مغلفة 
بالورق» ومربوطة بدوبار. الصورة في نفس حجم الصور 
التي يقدمها ازيدورو للناس على حامل الرسم الكبير 
ها هی . 

لتضعها هنا . 


الإقرار لا غبار عليه» فلنسرع . اعطني بطاقة تحقيق 
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چ ۶ 
تعال يا جاکومینو. 
حالا. (يسع إلى المكتب ويناوها بطاقة تحقيق 
الشخصة) 
اسمعني وركز معي . (تقراً اللإإقرار في عجلة | 
جاکومينو بين اين والحين) فاهم ! 
چ 
(انجيليكا توجه إليه السؤال مرتين أو ثلاث مرات 
آحری . فیجیبها بثبات بالإجاب) 


(تقرأ) 
إقرار تنازل عن ميراث 


E 


جاکومینو 


الجمهورية الإيطالية 


انه في يوم ١‏ من شهر پوليو سن ۱۹١۷‏ وبحضوري آنا 
انجيليكا توزيللي موثقة عقود مدينة سورنتو تقدم السيد 
جاكومينو تروتشينا المولود في بلدة كاليفانو بمقاطعة 
نابولي یوم ۳/ ۲/ ۱۹۲۰ والمقیم في شارع مونتیکو باقرار 
تنازل وذلك بدون شهود وبناء على رعبته وبعد موافقتي . 
ويقر المذكور أعلاه بالتنازل عن الميراث المخصص له في 
الوصية العلنية المؤرحة قي ۱۹٠1٠١ /٠ /۲١‏ المشهرة 
با لحضر المحرر من موث العقود استرافينو أرتورو بشأن 
وصية السيد جايتانو تروتشينا . 


وبتاء عل مأ طلب مني تلت الإاقرار وقمت بقراءته 
على المتقدم قبل التوقيع فأقر بأنه مطابق لإرادته وموافق 
على کل ما یترتب عليه قانونیا . 

(تقدم الورقات الفلاث وقل| إل جاكومينو) والآن 
وقع . 

اعطها لي . (تقوم بدورها بتوقيع الورقات وتختمها) تام . 
هذا الإقرار المعتمد احتفظ به أنت» أما هذان فساخذهما 
السلامة . سأنصرف لأن الوقت تأخر جدا. 


ا 


ازیدورو 
جرونتا 
جا کومینو 


جرونتا 


شكرا يا سيدتي الموثقة . 

شکرا. 

بخصوص الأتعاب سأحفر إل مكتبك . 
تشرف فی أي وقت . . طاب مساۋكم . 
رافق السيدة يا ازيدورو. 

حالاً. (يخرج) 

انظر في عيني يا أخي الان . 

حاضر. 

لقد نلت المئة وأربعين مليون لرة . 
(مرتبکا) آين هي؟ 

فى هذه الحقيبة . 

أفتحها ودعني آأراها مرة آخرى . 
(يفتح الحقيبة) انظر. 

هل قمت بعذها بنفسك؟ 


مرتين . . كن واثققا. (يقفل الحقيبة ويناوها إلى 
جاكومينو) إننى أشعر بالسعادة لأننى أعدتك إلى 
الدنيا. 


ا 


جاکومینو 
جهرونتا 
جاکومینو 
جرونتا 
جاکومینو 
جرونتا 
جاکومینو 
جرونتا 
جاکومینو 


ج رونتا 


جاکومینو 


جىرونتا 


جاکومینو 


(يضم الحقيبة بيديه محموما) لقد أنقذتني! 

أعدت إليك الحياة . 

(تنهال دموعه) هذا حق . . هذا حق . 

فماذا يصبح الإنسان بلا مال؟ جسدا بروح . 

میتا. 

ونت كنت متا . 

ميتا يمشي على الارض . 

ميتا من ا جوع . 

وأنت بعشتني إل الحياة . 

عظيم . هذه هي الكلمة الصحيحة. كف عن البكاء 
وأرني الصورة . 

إنها حسنة وتطابق صورتي الحقيقية (يفك دوبار الصورة 


وخلصها من اللفة الورقية بمعاونة جبرونتا ودون أن يبتعد 
عن الحقيية) 


ستظل ذكرى منك في بيتي بعد رحيلك غدا. 


لقد عانيت الكثير في إيطالیا ولن آبقی با حتى لو 
جعلون أسقفا. (يريه الصورة في اعتزاز) انظر. 


RE 


ج رونتا 


جاکومینو 
جرونتا 
جاکومینو 
جر ونتا 


جا کومینو 


جەرونتا 
جا کومينو 


جرونتا 


رائعة . 
لقد أخذت الوضع الذي شرت به علي . 


ليست لي دراية كبيرة بالقلم فقد درست حتى الثالغة 


الايتدائية . 


(يناوله القلم) سأساعدك آنا. اكتب «إلى أخحى 


جرونتا. .». 
(يكتب بصعوبة) . . جیرونتا. ٤.‏ ثم ماذا؟ 
کفی . 

أريد أن أكتب أنك أنقذتني وأعدتني إلى الحياة . 
(ساخرا) وأني بعثتك حيا . 


( جد الكلمة مهللا) «إلى خي جبرونتا الذي بعثنى 
حیا. . جاکومو تروتشينا! 


يمكنك الانصراف الان . 
سأذهب من فوري إلى نابولي . و في الصباح . . 


احرص على النقود . 


TE 


الحقيبة قديمة ولن تغري أحدا أبدا. ولكن أمتأكد أنك 


عدد تا جىدا. 


سأرسل إليك بأخباري من الارجنتين . 

أود أن أعانقك . 

الوداع يا أحي (يخرج جاكومينو بعد العناق) 
(يطل على حجرة مجاورة وينادي) يا سيد لنشانو! 
(من الداخل) رهن إشارتك . (يدخل) كنت أشاهد 
الحفل من النافذة. ماذات؟ 

أنت موفق . . لقد عت الصفقة . 

أوه . . الشكر لله! 

هذا هو إقرار التنازل موقعا عليه . 

وماذا نصنع به بدون توثيق موثق العقود؟ 

إنه موثق . 


(مندهشا) من موثق العقود؟ 


۳ - 


جرونتا 


ومن یونقه عیره . 

هل أحضرته أنت . 

کلاء أحضره جاکومینو تروتشینا . 
ماذا تقول. . 


كان يتعجل إناء الموضوع لأنه سيرحل في الصباح فجاء 


مس تعدا . 

ويقولون ويعيدون عن الفلاحين وسذاجتهم . . عال 
عال. . ول تستطع أن تقنعه بقبول مبلخ آقل؟ 

وجدت أن لديه الاستعداد . 

مدا لله . 

كلمته للتنازل عن ثلاثين مليون ليرة فلم يطرف له 
رمش . 

کریم نت یا رب ! 


ولكن لم يكن في وسعي أن أغشه وألا أخبره بأنك ستدفع 
له المبلغ مقدماء وما أن سمع اسمك حتى تحول إلى 
وحش كاسر وتشبث بموقفه ورفض التنازل عن مليم 


وأحد. 


ا 


جہرونتا 


ولاذا ذكرت له اسمى بحق الساء! 


لأني لا استطيع أن أكذب يا عزيزي لنشانو. فالملايين 
دفعتها انت مقدما وکان لابد أن يعرف . وهل کان يمكن 
أن أغالط ضمري . على أية حال كان قاسيا جدا معك 
وو صفك بأنك مراب . 


وه ! 
وأنك مکروه من آهل البلدة جميعاً. 
قال هذا؟ 


وعرہ ما لا ريد أن أردده على مسامعك . ولقد فعلت 
الكثير حتى آثنيه عن عزمه وأمنعه عن تقديم بلاغ 
يتهمك فيه بالابتزاز. 


لو فعل هذا لتکفلت به أنا. 


کلاء کلا يا عزیزي لنشانو فشهادتي لصالحه کانت 


سترمي بك في السجن في التو. 
وهل کنت تشهد ضدي؟ 

هل بيني وبينك سوء؟ 

کاا. 
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لنشانو 


جبرونتا 


لنشانو 


جبرونتا 


لنشانو 


ازیدورو 


حسن» ألم أقل لك منذ قليل إني أقدرك وأكن لك 
اللحبة؟ ليس كذلك؟ ومع ذلك ففي المحكمة وأمام 
العدالة م أكن آقول سوى الحقيقة دون غيرها . 

على كل حال لا تحزن فإن رأس مالك جلب لك خسة 
ملايين ليرة في أربعة أو خسة أيام على الأكثر. فماذا كنت 
تريد أكثر من هذا؟ أن تر بح آلف في الحة؟ أليس 
جاکومينو تروتشينا على حق؟ 

م ترك سبيلا إلا طرقته حتى أزيد من أرباحك» ولكن 
حين أدركت أن الإلحاح يهدد بفشل الصفقة كلها فكرت 
في ضرورة إبرامها . (بخطر له فجأة خاطر فيلقي نظره على 
درج المكتب ويغلقه) وأبرمتها على الفور. 


أحسنت صنعا . 
(تتعالى من الداخل أصوات وقع أقدام تقترب وغمغمة 
أشخاص مملون أشياء ثقيلة بمشقة) 


ا لحدران وابتعدوا عن الأبواب . 


-۱۳۸- 


نابلیوني 


جیرونتا 


نابليوني 


(كالسابق . يقود المجموعة ويوجهها) ضعوا أولا المققاعد 
ولوحي الخشب! واحترسوا حين تضعوا اللوحين على 
لمقاعد (يدخل أربعة عمال كأرباب السجون ويحملون 
كراسي بدون مساند مشغولة بالقش ولوحین من الخشب 
الغفل . حين يصلون إلى منتصف الحجرة يصنعون مائدة 
من الكراسي ولوحي الخشب . في نفس الوقت يدخل 
العروسان ووراء ها ابنا العروس وقريب نابليوني . العمال 
الاربع ينتحون جانا . يدخل ازیدورو وبرفقته عال 
وفلاحون في أعقاب نابليوني الذي يفسح الطريق أمام 
نين من الفلاحين كالوحوش يحملان نصف ذبيحة 
«بتلو؟ ل يمض على ذبحها إلا القليل ويقول متتشيا) 
سيدي سبتزيو! خادمك الأمین نابليونی بوتا جاء ممل 
إليك دليل إخلاصه ويضعه تحت قدمي سيده. . (ثم 
يتجه إلى الفلاحين) انزلا حلكا! (الفلاحان يضعان 
حمله| الثقيل فى صخب على المائدة المرتجلة) هذا نصيبك 
الذي تستحقه عن حق . 

هذا کثر جدا! ماذا آفعل په . 

ذقه . . يكفي أن تأكل قطعة صغيرة منه كهذه» ثم وزع 
ما لا تحتاجه على الأصدقاء أو الفقراء فهذا سيسعد 
نابلیونی بوتا کثرا . 


د 


جبرونتا 


نابلیونی 


مادليا 
جرونتا 


ی 


الائنان 


ا 


بسکوالي 
نابلیوي 


شكرا ويؤسفني أنني لم استطع الحضور إلى الكنيسة 
للمشاركة في الزفاف. 

أعرف نك كنت عند السيدة شقيقتك في نابولى» وقد 
أحضرت الأسرة هنا لتتعرف عليها . (يشبر إلى أفسراد 
الأسرة) مادلينا تريونفو أصبح لقبها الآن مادلينا بوتا بعد 
أن تزوجتها (يلتفت إلى مادلينا في هيمنة قائلا) أدي 
فروض الولاء إلى سيدك ! 


(عابسة ومكفهرة الوجه) خادمتك . 
رف غموض) عظيم . 
ابنا مادلینا تریونقو» رومنکو وفرانشیسکو اللذان أصبح 


لقبه)| الآن بوتا أيضا . (يتوجه إلى الشابين بنفس اللهجة 
السابقة) سلما على سيدك|! 


(وعيناهما إلى الأرض) خادمك . . خادمك . 

(مشيرا إلى قريبة) بسكوالي ساليني . . حفيد أخت غير 
شقيقة من الزواج الثاني لابن أخ جدي . 

(يغمغم) سلامات! (يدير رأسه إلى ا لجانب الآحر) 


ل أره منذ خمسة عشر عاماء ولكى أجده اضطررت أن 
أقلب عليه الدنيا في كل مكاتب الفيش والتشبيه في 
نابولى وني المحافظة كلها. 


EE 


مادلينا 


نابليون 


(في غموض) عظيم . عظيم يا نابليوني! لقد أصبحت 
صاحب أسرة وبإمكانك الآن أن تعيش في سلام. 
مادلينا تريونفو. اسم جيل عليك يا عزیزتي مادلينا آن 
تكوني رفيقة خلصة لزوجك ودعامة للاسرة. 

إذا كسب الإنسان قرشا جب أن محافظ عليه لبيته 
ولأبنائه » لأنك لو كنت صاحب مركز مرموق فال حميع 
يتوددون إليك ومحترمونك آما إذا كنت معدما فالناس 
يتحاشونك ویدیرون لك ظهورهم حتی لو کنت تشرف 
على الموت جوعا. وإذا استمر نابليونى في بعزقة النقود 
بلا حساب كا فعل في حفل الزفاف فإن الزواج سينتهي 
ر اة قلت له هذا أمس وقلته له اليوم عند خروجنا 
اة 

(في إحساس بالرضا والقخر الصادق بحسن اختياره) 
إنها نعم الزوجة. 


(في غموض) عظيم . (م يتوجه إلى بسكوالي) ونت ماذا 
تعمل؟ 

(متجه)) «بالوعا جي . 

ماذا؟ 


عمل دائ] فى البالوعات والأبيار الصحية» ولكن بعد أن 
جئت به ليبقی في بيڻي سيعمل معي . 


ااك 


جرونتا 


نابلیوني 


مساعد الشرطة 


(دون أن يرفع عينيه عن الارض) أنت طلبتني › وآنا لست 
طلبك» ولکن لیعمل کل منا فيا یرجه . 


(ینتحی جانہا بجیرونتا) سوف پرتہط بنا بمرور 
الوقت . 

(في غموض) عظيم . 

(ملمحا) والآن آنا في الانتظار. 

انتظار ماذا؟ 

هديتك من الورد إلى العروس وصلتنا ولکن هديتك إل 
تقد مها لي بعد . 

لقد جھزتہا ولا عليك إلا أن توقع . هاهو العقد. (يقدم 
له العقد المطبوع والقلم) 

(عندما يرى العقد يقف مشدوها ويتمتم فرحا) إن 


ر( برود) وفعه آولا. 


نعم. (يوقع على العقد ويستولي عليه ويخفيه في 


قميصه)إننی استحقه . 


(یدخل ووراءه نونتزیاتا وبر جیدا) يا سید سبتزیو جنا 
لنسلم عليك قبل أن ننصرف . 


IE 


الجميع 


وآنا أيضا حان وقت انصراف . 
الوقت متأخر. 


إذن لا تكسفوني ولنشرب كأس شامبانيافي صحة 
العروسين وتكريم| لصاحب البيت . (الفلاحو ن أحضروا 
الصواني وعليها كؤوس وشام انيا للجميع . تنزع 
السدادات من الزجاجات وتلا الكؤوس إلى أخرها. 
يرفع نابليوني كأسه قبل الآنحرين إشارة لبدء النخب 
ا لماعي ) في صحتکہ ! 

ي صحتکم! 

لا أحد بجتسي كأسه انتظارا لإشارة جيرونتا الذي ينهض 
ويأخذ طريقه في بطء نحو المقعد الضخم المذهب 
«العرش» وحین يصله يدرك ازیدورو مقصده فیبسط 
العباءة ويضعها على كتفيه . ما أن يتجه جيرونتا إلى 
الضيوف» ويلقي عليهم نظرة شاملة كأنهم رجل واحد» 
ينحني له الحميع ويتمتعون كأنم في حلم اصاحب 
السعادة! صاحب السعادة!). بعد وقفة قصيرة يرسم 
جيرونتا على شفتيه ابتسامة خفيفة للجميع ويرفع 


کأسه. 


دا 


ج رونتا 


الجميع 


جہرونتا 


أشرب نخب صحة ورفاهية وسعادة الاأسرة الحديدة 
وأتعنى لنابليوني بوتا ألا تبأرحه قط الروح التي تفجرت 
في نفسه بعدما جمعه الرباط المقدس بالسيدة الرقيقة 
ا لحلوة الطيبة الوديعة مادلينا تريونفو (تصفیق) فکأنی ہا 
وقد فاضت عليه نفسها الكريمة فتفتح قلبه للمروءة 
والتفاهم والرحة والحنان والمحبة نحو الوالدين والاهل 
والأصدقاء والحيران والوطن (تصفيق ودموع). لقد كان 
الجمیع يمقتونه لبخله وشحه وتقتیره وجشعه . وم یکن 
هذا إلا حلقة مفرغة فكلا ازداد المقت حوله كلها ججح 
وعدد وكدس وكوش وحوش ليحمي نفسه من المقت 
ويصارعه (ھمھ ات تأیید) ولکن من الآن فصاعدالن 
يصارع نابليوني . فهل أحد منكم يريد له الموت؟ 


لا!!!.. 


نریده حیا سخیا (یتوجه إلى الحميع) تفضلوا. . حدواً 
ما تشاؤون من خحرات الله التى ملا ہا بيته. . خحذوا 
الفاكهة والدجاج والبيض الطازج والجبن ولحم 
الخنزير. . ونت يا سيدة نونتزياتا خذي بعض الأوز 
والدجاج . لا تخجلوا ولا تخافوا اقتريوا من الموائد فهذا 
يدخل السعادة على قلب نابليوني . . نابليو الذي عرف 
الحب. هاهو آمامكم ترونه متهللا ومرحبا وعلى أهبة . 
الاستعداد ألعطاء والعطاء والعطاء ولا يطلب منکم ٤‏ : 


i 


لار تطيه ج لوت فرط عقدها. دائرة المحبة التي 
0 شملكم وتربطكم برباط احترام المصلحة 


العامة . . حبة حقة طاهرة خحالصة منزهة . 

يغلب التأثر على نابليوني فلا يرفع عينيه المغتونتين عن 
جيرونتا على حين لا يتابع الاحرون ناية النخب 
فينهمكون بہهمة ونشاط في نزع الليمون والبرتقال من 
السلال» ويكوم كل منهم أمامه على الأرض كومة من 
الدجاج ولحم الخنزير وا لجن . 


(£0 


عمدة حې سانیتا 
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العنوان الأصلى للمسرحية 


IL SINDACO DEL RIONE SANITA 


ت 


مفدمة 


تقوم مسرحية «عمدة في حى سانيتا" على قضية العدالةء وماطها من أهمية 
مصيرية في حياة الناس . والعدالة عموما من القضايا البارزة التي عني با 
ادواردو دی فیلیبو في کثبر من مسرحیاته على مدی حيانه المديدة. ونذکر من 
ذلك مسرحية فيلومينا مارتورنانو“(١٤۱۹)‏ ومسرحية «دي بريتوري 
فتشئزو)(۷٥۱۹)‏ ومسرحية «العقد» .)۱۹٦۳۷(‏ 

ولاشك أن للعدالة مؤسساتما الشرعية والرسمية فى كافة المجتمعات› 
ولاشك أيضا أنا تقوم على دساتبر وقوانين توحد بين الناس» وتنص على كفالة 
الحقوق وضان وصرهما لأصحاا . وادواردو دې فیلییو لا يقف في وجه هذه 
العدالةء ولا يكيل ها الاتمامات ولكنه يرى في نهج تطبيقها عمليا خالا بينا 
يترتب عليه ضياع الحقوق والتسبب في الظلم» ويسعى من خلال معاجته 
امسرحية إلى البحث عن طرق لإنصاف المظلوم وأساليب قويمة لرد الحقوق 
المسلوبة إلى مستحقيها » والتنبيه إلى أوجه القصور في المجتمع وفي إجراءات 
تحقيتق العدالة . 

ومن خلال شخصية دون انطونيو بطل المسرحية «يوجه المؤلف دعوة إلى 
المسثولين للاقتراب من الشعحب وغاولة تفهمه ومعا حة جراحهء وفي نفس 
الوقت يوجه نداءه إلى المجتممع الإنساني للتمسك بالقيم الأحلاقية والاجتهاعية 
ل 


ويوصح إالناقد الإيطال اندرا بیزیکیا أن وراء هله الدعوة عوامل ا حت عة 
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وأخلاقية تقف في وجه العدالة وتعمل على النيل منها. فيقول في دراسته عن 
مسرح ادواردو: «إن المجتمع لا يمكن أن يبلغ مبلغ الرخاء اعتمادا على الفساد 
وحتى إن كانت القوانين والعدالة تبدو صحيحة فإن أطماع الحياة ودناءتها حول 
دون سلامة تطبيقها» . و«إذا كان المجتمع ظالا فإن العدالة تقسع فريسة 
لألاعيب الأقوياء واحتياهم . ومن ثم لابد أن يكون هناك علاج . والعلاج هو 
الثورة على الظلم فإذا كانت القوانين لا تستطيع أن تمد إلينا أيديا فإن الناس 
ي مقدورهم أن محلو عحلهاء وأن يقيموا العدالة بأنفسهي»* . 

ووجود الظلم وتلاعب القادرين بالق وانين وتسخرها لصالهم يفرز نوعا 
احر من العدالة يسير جنبا إلى جنب مع العدالة الشرعية» وهو عدالة الضعفاء 
وهي نوع من العدالة التلقائية والفورية التي تقوم على مواجهة القهر ورفع 
الظلم من منطلق اليأس والتدمير عملا بمبداً «علي وعلى عدائي٤.‏ وبديهي 
أن هذه الازدواجية في التعامل مع الحقوق من شأنها أن تهدد المجتمع » وأن 
تعرضه للفوضى ولافتقاد الأمن والأمان» ويرى ادواردو دي فيليبو أنه امن 
الضروري التصدي هذا الوضع للوقوف أمام الجهل من جانب والعثور على 
مج قويم لتحقيق العدالة من جانب آخر» فالقانون لا يقبل علينا أحيانا 
وإذا أقبل فإن الناس لا يقبلون فالحل الوحيد إذن هو أن نقيم العدالة بأنفسنا 
تماما ك كانت تفعل الكامورا في نابولي أو المافيا فى صقلية»(**' . 

وجدير بالذكر أن عصابات الكامورا في نابول هى وليدة المافيا فى صقلية 
شآها في هذا شأن مثيلتها المساة في كلابريا ای ولقد قامت هذه 
العصابات على الأسس العتيقة لتنظيم ا مافيا المعروف . وكان هذا التنظيم في 
الأصل يضم عقلاء القوم في المناطق النائية في صقلية في الماضي . وكان القانون 
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ورجاله لا يصلون إلى تلك المناطق لبعدها عن العاصمة» وصعوبة السيطرة 
عليها . فكان هؤلاء يقضون بين الناس بالعدل» وعلى أساس قانون شرف غير 
مكتوب ومعلوم للجميع يدينون له بالطاعة والولاء» وغني عن الذكر أن هذا 
التنظيم الاجتياعي قد حول في| بعد إلى عصابات إجرامية تقوم على سفك 
الدماء والإتجار في المخدرات والأعراض وتنتهح الاحتكارات والغطف والفساد 
السياسى. 

وي الواقع فإن كثرا من ملامح شخصية دون انطونيو» ومن مفاهيم رؤيته 
للعدالة وأسلوب معا لجتها تدل على انتائه لشخصيات ذلك العام التليد 
المفقود . ولقب عمدة المقرون باسمه لا يعني وظيفة رسمية أو تسكينا قانونيا 
وإنا هو لقب خلعه عليه أبناء ا لحي لا لمسوه فيه من إيمان بهم وبقضاياهم 
ومن نجدة منزهة عن الغرض وعدالة في الحكم بينهم قبل كل شيء. وهو وإن 
کان لا بختلف كثرا فى حالتنا هذه عن لقب «الأب الروحى» الذي يطلق على 
زعاء المافيا من يسبغون حهمايتهم على المستضعفين إلا أن المؤلف ني اعتقادنا قد 
نأى به عن شخص دون انطونيو ليجعل منه جانبا متم) للعدالة الشرعية 
وضوءا يكشف عن المساحات المعتمة فى نظامها دون أن يكون نقيضا ها أو 
متاهضا لحرماتها. 

وإذا نظرنا إل باقي شخصيات المسرحية نجدها جميعا تدور في فلك 
شخصية دون انطونيو» وأن لکل منها دورا يعکس جانبا آو بعدا من أبعادها 
الظاهرة أو الباطنة . 

ودون انطونيو شخصية مهيبة تحيط بها هالة من العظمة والشموخ والجلال 
تدخل الرهبة في النفوس » وهو على قلة إلامه بالقراءة والكتابة رفيع الذوق 
متقد الذكاء واسع الحيلة نافذ البصيرة» وعلى الرغم من شدة ثرائه وعظمة 
جاهه إلا أنه خرج من صفوف العامة ومن أكثر الطبقات فقرا وعوزا . 

وقصته في الحياة قصة المظاليم المهدرة حقوقهم العاجزين أمام التلاعب 


LIE 


بالقانون. . وقصة الضعفاء الذين ينصبون أنفسهم قضاة ومنفذين للأٌحكام 
لينالوا حقوقهم بأيديهم» والفارق بينه وبين أبناء طبقته هو قدراته الشخصية 
ا لخارقة وإرادته القوية وتيزه النادر في خحوض جارب الحياة والإفادة منها 
واستیعاب دروسها . 

وهو نفسه قد تعرض في صباه لعسف الأقوياء وظلمهم وكاد أن يفقد 
حياته مرتين . مرة نتیحه ذا العسف ومرة دتيجه لاقتصاصه لنفسه بیكه . 
عليها منهجه في استيعاب العدالة وإقامتها في الحي الذي يعيش بين جوانبه» 
وهو حي من الاأحياء الشعبية البسيطة المكتظة بالفقراء وأغلبه م من الحرفيين 
وصغار التجار والعاطلين» والجهل على حد تعبير دون انطونيو هو السيد 
المطلق في هذه البيئة . ومن هنا وهب حياته بعد تجربته المريرة وبعد الألحطار 
التي كادت تعصف بحياته لنصرة هؤلاء الفقراء والجهلاء المغلوبين على أمرهم 
ليعمل على وصول الحق إليهم ويساهم في تلافي وقوع الجرائم في المجتمع 
ويعرض دون انطونيو في بساطة وفطنة حقيقة الأوضاع القانونية والسلبيات 
التي تكتنفها والمخاطر الناجمة عنها كا تتمشل في الواقع» ويوضح أيضا 
فلسفته في تناوها ونظرته إلى أبناء الطبقة المغمورة . ففي الفصل الأول حين يئور 
عليه الدكتور فابيو بعد أن يفقد الثقة في استحقاق هذه الفثة من الناس فى 
العدل المنزه ويصفهم بأنهم سفلة منحطون وسبب البلاء في كل تمع » يرد 
عليه دون انطونيو بأنہم الضحايا الحقيقيون: «مؤكد آم الضحايا لأهم جهلة 
والمعجتمع يستخل جهلهم . . إن الحرائم وال لجحنح التي يرتكبها الجهلة تتحرك ها 
وتعيش عليها عجلة الشراهة في المجتمع بأكملها. الجهل سهم رابح . ضع إلى 
جانبك جاهلا وعش هنيئا بقية حياتك . ولكن الجاهل قد فهم . . فهم آن من 
له قديس يحميه يدخل الحنة فيقول في نفسه إذا ذهبت إلى المحكمة لأسوى 
هذه القضية فمه) كان الحى معي فإن الخصم إما أن يلجا إلى القديسين الذين 
بحمونهء وإما أن يأ بثلاثة أو أربعة شهود زور وأنت تعلم أنهم شهود 
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مأجورون يعملون لحساب من يدقع » وتجدهم على باب المحكمة نفسها». . 
(يقلد صوت القاضي المهيب) «قل آقسم بالله أن أقول احق كل احق › 
ولا شىء غير احق ويقسم الأوغاد الاربعة . فيقول الواحد منهم إذن هناك 
ملعوب . . شهادة الزور» وفي نفس الوقت لا جد الأدلة وإن وجدها حتفي 
لأن النقود ها أرجل تقف عليها وعجلات تمشى بها . ولا بخسر الجاهل القضية 
فقط وإنا يقع في عدة إشكالات بتهمة القذف والتشهير. ولذا فإنه بدلا من أن 
يعرض نفسه لمخاطر اللجوء إلى المحكمة فإنه يذهب من فوره وبنفسه إلى 
الخصمء ويأخذ حقه بيده . وصحيح أنه يدخل السجن ولكن الخصم أيضا 
يدخحل القر»*. و حاط دون آرتورو في موضع اخر بقوله : «فلاداعي إذن 
للمهندس والمعياري . هذا النوع من الناس يحفظ القانون عن ظهر قلب وحين 
مجيئون لتكبيل رجل أقدم على البناء وجهل أصوله فإنمم لا يتركونه إلا إذا 
ساقوه إلى أحد سبيلين : إما الإفلاس » وإما مستشفى المجانين . . ولأن الجهل 
شديد فإنهم يعيشون في ترف ورفاهية » وهم دائ) على حق أمام القانون لأن 
القانون لا يعترف با لجهل» وف رأبى أن هذا ليس عدلا لآن القانون هذا 
لا يعترف بثلاثة أرباع الشعب . ولكن إذا عُدّلت العبارة على سبيل ا مال 
لتصبح «القانون يعترف با لجهل» فإني أضمن لك أن أكثر من نصف هؤلاء 
السادة سيخمون شهادا تم وسيصبحون على الفور جهلاء»** . ويخلص من 
تعليله هذا إلى «آن القانون عادل ولكن الناس يأكلون بعضهم بعضا. . الخبث 
بأكل الجهل» وأنا أدافع عن الجهل»*** . 

وهکذا فن دون انطونيو يدافع عن الجهل» ولکنه لا يدافع عنه سعيا وراء 
ا لجاه والنفوذء وإنا يدافع عنه دف عدد هو أولا وأخيرا صون المجتمع ومايته . 
وهو لا يسبغ حايته من فراغ بل يسبغها نتيجة لحنكة في الحياةء ومعرفة 
بأغوارها» وبطبائم البشر» ويقين من دواعي الشقاء وأسباب السعادة. 


د چڊ الفصل الثاني 
د ابد الفصل الثاني : 
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ويكفي في هذا الصدد الإشارة إلى موقفين لاشك في أنبا ليسا الوحيدين 
ولكنه) يكفيان لبيان مدى حكمة دون انطونيو وعمق جربته في الخحياة . ففي 
الموقف الأول نجده يلقن رافيلوتشو درسا فى تعريف الرجل الحق بقوله : 
«الرجل رجل فقط إذا م يكن عنيدا متصلباء وإنه إذا أدرك أن لابد من التراجع 
يتراجع » وأنه إذا أيقن أنه أخطأً يتحمل مسئولية خطأه ويحاول الاعتذار» وإذا 
تأكد من تفوق رجل آخر عليه يعترف بهذا . الرجل رجل إذا عرف مدى 
شجاعته وكیف محسن استخدامهاء وأدرك مدی خوفه» وعرف کیف یتدیر 
أمره»* . وني الموقف الثاني نجده محذر أباه من أن الصراع على المصالح المادية 
بين الاأبناء والأباء يمكن أن يولد البغض والكراهية ويؤدى إلى سفك الدماء 
فیقول له : «. . . وذات يوم قال لي ابنی جنارو وكان يومها في الثامنة من عمره 
صحيح ياأبي عندما قوت ستصبحح كل هذه الأملاك لي؟ . . . أه إذن الابناء 
ينتظرون موت الأباء وأبنائي آنا جنارو وأميديو وجيرالدينا هل ينتظرون موتي 
عندما یکبرون؟ لا ياجنارو يابني . . ليس عندما أموت بل الآن. . كلها 
أملاكك من الآن. . واستدعيت موثق العقود وقسمت أملاكي ثلاثة أقسام 
ودفعت الضرائب وكتبتها كلها بأسمائهم وأنا على قيد الحياة. والآن حين 
ينادونني بكلمة أي يعرف كل منا حقيقة معنى هذه الكلمة»**. 

وعدالة دون انطونيو عدالة صارمة وفورية لا تعرف التأجيل والتسويف› 
ولكنها في نفس الوقت عدالة حسوبة ها قوانينهاء وها إجراءاتها الدقيقة» كا 
وأنها تستمد قوامها من المثالية وا لموضوعية التي لاحيدة فيها مها كانت مشاعره 
الخاصة نحو أشخاص المتقاضين . فهو إذا اتخذ حك في شأن أحد لابد أن 
يقتنع أنه ليس أمامه غيره» ثم يقوم من فوره بتحذير صاحب الشأن . والقضية 
عنده «جرسان دائ » وقد اعتدت أن أسمعه) يدقان معا فالحرس الواحد يدق 
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للموتى فقط وأنا حي أرزق“* . ومن ثم فهو لا يصدر أحكاما إلا في حضور 
طرفي النزاع ومواجهته| بعضه] ببعض . 

ومنذ البداية تتضسح معاییر عدالته بجلاء فی قضايا أوه نايت» وأآوه 
بالموميللو وأوه كوتزو » وأوه نازوني» وهذه كلها أساء شعبية البعض منها يثبر 
الضحك» ولكنها في النهاية سء عحلية وواقعية كباقي أساء شخصيات 
مسرح ادواردو دى فيليبو والتي تغلب على بعضها الاأحر صيغ التدليل 
والتصغير مئل : جنارو التي تصبح جنارينوء ورفائيل التي تصبح رافيلونشو 
أو فنشنزا التي تصبح فنشنزيللا وهي صيغ كثيرة الاستخدام والتبادل مع 
أسائها في مدينة نابول . 

فضي المشهد الأول من المسرحية نستطيع أن نلمس مدی احتضان دون 
انطونيو لقضيته فبيته مفتوح لكل تاج وفيه رعاية طبية مذهلة شبيهة بالرعاية 
الطبية في المستشفيات الحقيقية» وأبناؤه وأهل بيته مدربون تدريبا عاليا على 
أداء هذه الأىال» وتقديم الخدمات حبا وكرامة للناس وإيانا منهم بقضية 
رب البيت الذي أحسن غرسها فيهم . وهو وإن كان أعطى الحق لأوه نايت 
لأن «لقمة العيش هى لقمة العيش» ولا بحتق لأحد أن يعتدي على لقمة عيش 
الألحر أوعلى عملهء ) يعفه من العقاب الحازم ولا لعدم إغاثته لخصمه بعد 
أن آذاه بمسدسه وثانيا لأنه ‏ وهذا هو الأهم ل يعرف كيف يصدر الحكم 
امناسب لحريرة خصمه فصحيح «أن بالوميللو قد أحطاء ولكن خحطاه 
لا يستحق الضرب بالنار . 

وروح العدل قاعدة مطلقة ومتأصلة في نفس دون انطونيو فعندما يعتدي 
الكلب على زوجته» ويضطرها للعلاج في المصحة لا يتوانى عن إجراء حقيق 
مع زوجته حول الحادث لیقضی فيه بحكم» وهو رغم حبه الشديد ومعاناته 
الصادقة لالام رفيقة حياته يسأل: «أرميداء ياروح تونی» أرید ان عرف شیا 
واحدا فقط وبعده لن يقضي على مالافيتا إلا مسدس واحد. . مسدمی آنا : 
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عندما هاحمك الكلب هل جاء إلى حجرتك؟ وعندما ترد عليه بالسلب وبأنها 
El‏ کانت مع البيض في حظرة الدجاج . . لا یتردد دون انطونيو ی 
إصدار حكمه: «مالافيتا هنا في العزبة ليحمي البيت والأسرة والدجاج. . 
الكل صاحب الحى» . 

ولعله من المستحيل التسليم يجواز المساواة بين الإنسان والحيوان» أو 
الاعتراف بوجودهما في التقاضى سنه » وليس هناك مايدعو إلى الاعتقاد بأن 
المؤلف يطالب بمشل هذه المساواة کا ران کو دوں ان و واا 
يستبعدان أي هزل في هذا المقام . ويبقى أن يطل هذا جرد رمز لتجرد العدالة 
ونصرة الحق» وإنصاف أصحابه . وليس هذا بمستبعد على شخصية البطل 
الذى يقدس العدالة في حد ذاتها لبعدها عن الغرض ب) في ذلك العدالة 
الشرعية التي يتضح إجلاله ها من خلال وصف أخلص أصدقائه وأعرفهم 
به . . الدكتور فابيو. فحين تبدي دونا أرميدا قلقها وخوفها من أن يفقد 
أعصابه أمام رجال القانون يقول ها : اسمحي ل إذن أن أقول لك إنك 
لا تعرفين دون انطونيو الرجل . لعلك تعرفين فيه الزوج على حقيقته ولكني 
أعرف فيه دون انطونيو الرجل أكثر منك . هل رأيته مرة في المحكمة» وهو يركح 
على قدميه ويقول للقاضي : «ياسيادة المستشار الموقر (يتظاهر بخلع قبعته 
ويقلد في خحشوع انحناء دون انطونيو أمام القاضي) . 


يعمل في القضاء كبر مركزه أم صغر(#) . والقضية الأاساسية 
التي يواجهها دون انطونيو هي قضية ذات مغزى خحاص 
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وتتعلق في المقام الأول بالقيم الأسرية . وإذا كان ادواردو دي 
فيليبو قد جعل من فيلومينا مارتورانو في المسرحية التي حمل 
اسمها رمزا لقدسية العلاقة بين الاباء والابناء» ووضع على 
لسانها عبارة موجزة من كلمتين مشحونة بنبل مشاعر 
الأمومة » وصدق معاني البذل وإنكار الذات وهي «الايناء 
أبناء؟. فإنه في هذه المسرحية يوحي إلينا بأنه يتمم هذه 
العبارة فيقول : و«الأباء اباء؟ أيضا. 
فموقف دون انطونيو في هذه القضية بختلف عن مواقفه في باقي القضايا فهو 
يقوم دائ] بدور الدفاع والادعاء والقضاةء ويفعل هذا في ثقة وحزم دون آي 
ردد أما في هذه القضية فدوره يتسم بكثير من الصرء والتروى والمخابرة. 
فالوالد لیس حص کباقي ا لخصوم ومه) کان اطا في جانبه لا جب قتلهء کا 
لامجب أن تتوقف عاولات إصلاحه أبدا. وفي الواقع فإن شخصية هذا الوالد 
يمكن وصفها با النقيض من شخصية دون انطونيو. فهو أب غافل ورب سر 
فاشل لا يستوعب احتیاجات الابناء» ولا يتفهم مشاكلهم. وقد تسہب بحمقه 
ورعونته فی ترد ابنه عليه » ودفعه إلى التورط في علاقة كان من السهل أن تصبح 
علاقة سوية ومشروعة لولاا عدم تفهمه لابنه» وسوء تقس لمسلكه. ونجأحه 
فى العمل ليس دليلا على تبصره بشئون الحياة أو تمرسه بأحواها بل إنه واحد من 
ذلك الطراز الأنانى من الناس الذي لا يشغل نفسه بشئون المجتمع ولا يعنى إلا 
بأموره ا لخاصة . وعلى الرغم من كل هذا فإن دون انطونيو سعى إلى بڌل ماقي 
وسعه لرفع هذا الأب إل مستوى المسئولية ومستوى مكانته الأسرية. 
ودون انطونيو ظل حريصا على الوفاء بعهده» مؤمنا بقضيته حتى النزع 
الأأحر من حياته . أما رفيق دربه الدكتور فابيو فقد بدأ معه طريق الكفاح في 
مقاومة الجريمة بحاس شديد ثم لم يلبث أن أصابه اليأس من هؤلاء الناس 
ومن إمكانية إصلاحهم بعد أن آدرك مدی کثرتهم» وبعد المشقة بينهم وبين 
الوصول إلى حقيق الهدف . 


0۷ا 


وتقول فرانکادي فيورنتزو: يبدو أن ادواردو دي فيليبو قد اسقط ي هذه 
المسرحية طرفي شخصييته المركبة » وقدم جانبيها المتعارضين : ا لجاب المثالي 
وا لحانب العقلا»*' . 

وفي الواقع فإننا نلحظ أن مشالية دون انطونيو مازالت تصطدم بعقلانية 
الدكتور فابيو حول الهدف الذي سعيا إليه معاء ثم اختلفا في أسلوب تحقيقه 
شیئا فشیئا حتى لم يصبح مامه إلا أن يركن كل منهما إلى رأيه في ثقة وهدوء . 
ويتضح هذا الموقف خحاصة في الحوار الختامي الذي دار بينه| بعد اكتشاف 
خيانة غر متوقعة من إحدى الشخصيات فجاء على لسانى| : 


فابیو : أرأيت أننى على صواب؟ لا فائدة. . إننا ندور فى حلقة 
مفرغة . 
انطونیو : بل أنا الذي على صواب . فاليوم دون انطونيو بركانو» 


وغدا دون انطونیو غبره» وبعد غد دون انطونيو ا خر 
وهكذا. . وربا بهذا الشكل ججد أبناء أبناء أبنائي وأبناء 
آبتاء آبناء هذا الجبان (یشیر إلى أوه كوتزو) ربا مجدون 
أرضا تدور أيضا كهذه ولكنها أقل استدارة» وأكثر 
استقامة . ألا تتفق معي؟ 


انطونیو  :‏ منذفترة ونحن لا نتفق في الرى . . . (**), 


بيد آن هذا لا ينفي أن هناك علاقة حميمة تربط بينه) بوشائج وثيقة تجعل 
منهيا صفوين متلازمين ومتكاملين . وحين تسير المسرحية نحو النهاية» 
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ويصير من المحتم أن يروح دون انطونيو ضحية للطعنة الغادرةء يصر على 
الضى ي إتام رسالته ويوصي صديقه بكتابة تقرير طبي ملفق تشيا مع مثله 
العليا فى عحاصرة الجريمة. والوصول إلى عام أفضل . 

وفي نفس الوقت يسعى الدكتور فابيو للوصول إلى تفس المرامي من خلال 
مواجهة الواقع وحض الأحريىن على اقتفاء آثره: «. . . الظاهر نکم اعتدتہ 
أن ترسلوا ضائركم دائما إلى المغسلة . . ولستم وحدكم في هذا بل الجميع 
بلا استشناء من الكبير إلى أصغر صخير فهل لى بعد هذا آن آنفذ وصية دون 
انطونيو؟ آنا لن أرحل» سأبقى هنا. . (يخرج الشيك من جيبه ويسلمه 
لسانتانيللو) حذ هذا واعطه لارملته إذا أردت أن تقوم بواجبك (يلتفت إلى أوه 
كوتزو)ء ونت ستتكلم إذا شت (إلى الجميع)ء وأنتم ستحكون مارأيت م 
وما سمعتم الليلة إذا أردتم . أما آنا فسأكتب شهادة الوفاة كا يمليها علي 
ضميري» وسيهب أبناء دون انطونيو وهب أقارب دون أرتورو والرفاق ورفاق 
الرفاق والأصدقاء والحاة. . مذبحة. . حرب. . دمار. . ولكن هذا أفضل 
فرب حرجت من هذا الخراب دنیا کالتی کان محلم ہہا دون انطونیو. . دنیا أقل 
استدارة وأكثر استقامة . . *١‏ . 

ومن ثم فإن مقصد الاثنين واحد وهو الوصول إلى احق ومحقيق العدالة. 
وإِذا کان دون انطونيو قد لقي حتفه في سبي القيام برسالته وأن فابيو قد عاد 
بالقضية مرة أخرى للعدالة الرسمية إلا أن الدرس الذي يدمه ادواردو دي 
فيليبو من خلال شخصية دون انطونيو يظل عتفظا بقيمته» وفاعلية جدواه. 
وأهم المعاني التي تبرز منه هو كشف المساحات المعتمة في طريق العدالة ولفت 
الأنظار إلى مغبتها والعمل على تحريك الضائر والقلوب نحو خطورة التلاعب 
بالقوانين والآثار المدمرة المترتبة على الظلم والإجحاف . 
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أس|ء الشخصات 


انطونیو برکانو 

أرمیدا - زوجته 

جرالدینا - ابنته 

جنارینو » آمیدیو (ابناه) 
الدكتور فابيوديلا راجوني 
آرتوړو سانتانیلو 

رافیلتشو سانتا نیللو 

ريتا - خطيبة رافيلوتشو 
اماکولاتا 

فتشنزو أوه کوتزو 


آوه بالوميللو 


- ۱١ 


وه نايث 


کاتیللو 


پسکال أوه نازوني 


E 


الفصل الأول 


حجرة معيشة مريحة يدخلها الضوء من كل مكان. الحجرة تقع في شقة 
كبيرة من الطابق الأول في بيت يطل على سفح بركان فيزوف بالقرب من ترسينو 
أو سوما فيزوفيانا . الأثاث يتكون من قطع ضخمة ورياش ملفت للأنظار. 
يشاهد من الواجهة الزجاجية الكبيرة حديقة عامرة بأشجار الموالح وصفوف 
من أشجار الكرم واضحة المعالم مام صفحة بحر نابول الفيروزي المفضض . 
الفجر يوشك على البزوغ في ليلة صامتة من ليالي أوائل سبتمبر. ما كولاتا 
كامبيزي تدخل في قميص النوم وتتجه نحو الحائط الرئيسي وهي تقوم بارتداء 
الروب . في نفس الوقت يتناهى للسمع رنين جرس عتيق مكتوم . أما كولاتا 
ترفع لوحة من على الحائط فينطلق الرنين وتزداد حدته بجوار هذا الجرس 
المركب على تجويف وراء اللوحة يوجد بوق من الطراز القديم. آما كولاتا 
تضغط على زر وتضع آذنا على البوق . 


اماکولاتا : (تكتفي بساع كلمة واحدة تفهم منها المراد ثم ترد) 
حسنا. . حسنا (تهرول إلى مكان اخر في الغرفة وترفع 
لوحة أصغر من اللوحة السابقة فيرن جرس آخر وتضع 
فمها على بوق أشبه بالأول وتہتف متعجلة) افتحوا 
الباب. . (تقوم بإشعال شمعدان ثم تسرع بدخول 
حجرة مجاورة تعود منها بعد قليل تفتح بابا أخر وتختفي 
ثم تعود يتكرر المشهد في حجرة ثالثة) . 
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بعد برهة تقبل جبرالدينا من أولى الحجرات التي دخلتها 
اماكولاتا . جيرالديتا هي الابنة الصغرى لدون انطونيوء 
وقد ورثت عن أبيها طباعه » فهي تلقائية كريمة معترة 
بنفسهاء رزينة حازمة لا حيد عن الح ولو قطعوا 
رأسها» حسناء قمحية اللون ممشوفة القوام رقيقة اليدين 
والقدمين» عيناها الواسعتان السوداوان تنطويان على 
نظرة مذهلة لا يسر ها غور. . استيقظت ولا تزال 
فريسة للنعاس ولكنها تعي ماتفعل . تدخحل الحجرة 
وهي تقوم بارتداء الروب مثل اماكولاتا وتضم شعرها 
بدبوس صغ ر. تتجه نحو الدولاب وتفتحه وتتناول منه 
لفافة كبيرة من القطن ومعطفا للعمليات ال جراحية. 
تفرش القطن على المائدة الكبرة فى وسط الحجرة كأنها 
تجهز مائدة للطعام وتضع المعطف على ظهر المقعد. 
يدخل أخوها جنارو من إحدى الحجرات مرتديا 
البيجاما منكوش الشعر. يبلغ من العمر ثلاثة وعشرين 
عاما. جررالدينا يبدو عليها الخمول وهي تفتح دولاب 
اخحر في الغرفة وتتناول وعاء كبيرا من المعدن يحتوي على 
الات جراحية وجهاز تعقيم مطلي بالكروم وزجاجتين 
كبيرتين تحتوي الأولى منها على صبخة اليود والأأحرى على 
مادة مطهرة وموقد صغير يعمل بالكحول . هده 
الأثناء تعود أماكولاتا حاملة حوضين صغبرين مطليين 
با ميناء البيضاء ولفافة كبيرة من القطن الطبي وأربطة من 


E E 


الشاش ومجموعة من فوط الكتان النظيفة الناصعة 

البياض . عند هذا الحد يقوم الثلاثة في صمت واستغراق 

قليه عليهم خطورة الموقف بإعداد غرفة عمليات حقيقية 

فيتسم اداؤهم بالتجانس وإتقان التفاصيل . توجد في 

الحجرة أيضا أربعة مقاعد متينة بدون مساند علبها 

لوحات من ملة السرير. المرأتان تفرشان عليه ملاءة 

بيضاء وجنارينو يضع بجوارها مصباحا على حامل . 

يدخل من باب الغرفة الدكتور فابيو ديلاراجوني'*. 

رجل يناهز الخامسة والستين من العمرء جذاب المظهرء 

معبر الوجه» عيناه تنطقان بالفطنة . هادىء الطبع› 

مؤمن بقضاء الله وقدره. الدكتور فابيو يرتدى سترة 

بيجاما وبنطلونا . يقترب من المتضدة ويلقي عليها نظرة 

سريعة ليطمئن على تام حتوي اتا ثم يرتدي المعطف 

الأبيض بمعاونة اماكولاتا. جرالدينا تصب الكحول في 

الحوض . جنارينو يتناول الآلات الحراحية من الوعاء 

ويضعها في الحوض . اماكولاتا تشعل عود ثقاب وتقترب 

به من الكحول فتتصاعد النار فجأة وتلقي بضوئها 

لماوح على الأشخاص الاربعة فتنعكس آخيلتهم 

# دأب المؤلف على إطلاق أساء على الشخصيات مستقاة من معان تتف مع ما تمثله من أدوار في 
الحياة أو ترمز إلى طبيعتها وطباعها وطريقة تفكيرهاء أو أسماء تدل على الطابع المحل لمدينة تابولي! 
ومن هذا اسم دیللا راجونی ۴٣هاعه‌هاا(‏ «عقل» أو «حکیم؟ أو کا سيرد فيا بعد في اسمي أوه 


بالوميللر 0ااعنس صدا © أو أوه نايت اه۸ © والاسم الأحير غرف عن الإنجليزية ٤إعN1‏ 
ويعنيان على التوالي «حهام» و«أبو الليل» . 


NO 


بالوميللو 


طويلة على الحائط وتتراقص بشكل كئيب. تسمع من 
صوت جرج رة أقدام بطيئة متثاقلة . الأشخاص الثلاثة 
هم أوه بالوميللو وأوه نايت وكاتيللو البواب والحارس 
الأمين لعزبة بركانو. 


: يامغيث. . يامغيث . . يامغيث. . (يضع يده على فمه 


ليكتم صيحات الألم التي يعجز عن السيطرة عليها. 
بالومیللو مصاب بطلق ناري في ساقه الیمنی) . 


اسکت . . اسکت . . قد وصلنا. 
اللعنة . ل عد أقوى على السير. . 


: نت رجل ام امراًة؟ 


: دعوني استرح قليلا. 


: هل جننت؟ 


الجرح يتلوث. . 


: هيا الدكتور ينتظر. 


HE 


بالوميللو 


کاتیللو 


وه نايت 


بالوميللو 


آوه نايت 


(يسمع وفع الأقدام مره أخری ويزداد افترایه ئا فشستا) 


لا تفكر في الجرح . . وإن فكرت فيه فلا تلم إلا 
ومن يقدر على الغناء في هذه الخال ۔ يامغيث . 

را يشاهد الثلاثة يدخلون خشبة المسرح . الملصاب 
يوضع على سرير العمليات بعناية ورعاية لا تقل ع) 
يفعله أكثر الممرضين خبرة في غرف الإسعاف فكل منهم 
له دور حدد مجيد آداءه. اماكولاتا تغلق ضلفتي 
الفرأئدة. جنارینو يضغط عل زر لمصباح ليضىء 
اكان الذي ستجرى فيه العملية فيغمر الضوء في الحال 
جسد بالوميللو جيرالدينا تناول الطبيب القفاز الطبي . 
اماکولاتا تهرول نحو المطبخ . 

(ملتفتا إلى أوه نایت) من آنت؟ 

أنا ا جاني . وه نايت . 

(إلى جبرالدينا) الحقنة . 


N 


بالوميللو 


فابيو 


أوه نايت 


بالوميللو 


جيرالدينا تعد الحقنة وتعلؤها بالدواء الذى أشار إليه. 


(يتعرض لنوبة ألم حاد مفاجشة فيصرخ) آه. . 
انیت .اكد 

لا تصرخ فدون انطونيو نائم. (يلتفت مره أخرى ف وه 
نايت) أنت الذى أطلقت عليه النار؟ 


دعم 8 يادکتور. 
(يتناول الحقنة من يد جيرالدينا) وماذا تفعل هنا؟ 


الواقع أن الحادث وقع حولي الساعة الثانية إلا ربعا عند 
ناية شارع مارينا بالقرب من تقاطع الطرق الذي يؤدي 
من اليمين إلى شارع سان جوفاني اتيدوتشا ومن اليسار 
إلى طريق بومبي السريع . 

(کالسابق) اغيثون . . 

ر( وقار وهدوء) قلت لك آل تصرح ( جنارینو) 
اخحفض بنطلونه (يغرس الحقنة في فخذ بالوميللو بيد ثابتة 


متمرسة بعد أن يقوم جنارينو بإنزال بنطلونة) الآن سيهداً 
الأ . المقص ياجيرالدينا (جرالدينا تدرك ما يعنبه. 
فتتناول مقصا كبيرا وتشرع في قص الرجل اليسرى لبنطلون 
بالوميللو من أسفل إلى أعلى . شعلة الكحول تتناقص في 


- ۱A 


وه نايت 


الوميللو 


وه نايت 


ا لحوض . فابيو ينتهز الفرصة ويضع فيه ملقطا ينتقي 
ويتناول به الأدوات اللازمة للجراحة. يلتفت فى نفس 


الوقت إل وه نایت ویقول) ثم ماذا؟ 


ثم تبادلنا إطلاق النار. . فهو آيضا أطلق على الرصاص 
( مرح من جيبه مسدسا) وهذا هو مسدسه (یرفعه ي يده 
يلمسه . . لست آنت الذي التقطته؟ 


نعم ياسيدي . 


إذن احتفظ به في جيبك . . لمن تريد إعطاؤه؟ (أوه نايت 


يعيد المسدس إلى جيبه) وبعد؟ . 


(يطبق على فكيه ليتغلب على الألم الحاد الذي ينتابه) 
كنت أنزف دما وأبحث عن أحد ينجدني ولكن ل يكن 
هناك أثر لإنسان. أما هو فحين راني أقع على الأرض لاذ 
بالفرار. 


أتريد أن انتظر حتى يقبضوا على؟ لقند دخحلت في حارة 
تؤدي إلى السكة الحديدية وابتعدت بخط رات طبيعية› 
ولکن کل ابتعدت عنه سمعت صراخه. . الحقون . . 
الحقونى كان صوته مرك الحجر في فلب الليل . 
ياإلهي . . إننا قبل كل شىء أصدقاء وياعزيزي الدكتور 


د 


وضعت ذيلى في أسناني وانطلقت أجري وأجري حتى أن 
قلٻي مازال يدق . . وأخيرا وجدت «تاكسى» فعدت إليه 
بأقصى ما استطعت من سرعة وحملته بين دراعي 
ووضعته في العربة وجئت به إل هنا . 


ل أتعرف عليك فقد حسبت أنك عابر سبيل شهم وإلا 
ل 4 طلقت عليك النار. 


وهل کان يطاوعني قلبي أن أتركك مرميا على الارض لو 
كنت أعرف أن حالتك خحطرة إلى هذا الحد. 


شکرا . (یبذل جهده ویمد له یده) . 


(يشد عليها في مودة وحب) استغفر الله. . هلا 
واجب. والآن لا تفكر إلا فى الشفاء. 


عندما يتم شفائي سأضربك بالنار. 
لاذا هل ترانی غشي) أو مغفلا؟ 


تافه . 
لا. . لا. . السبب مهم» فيجب أن تعرف آنه . . 


(عتدا) لا تضايقني أكثر من هذا. . آنا لا ريد أن 


د 


الطائفة التي ينتميان إليها) شىء جميل . . ضر بنا بعضنا 
بالنار. أضربك بالنار. ولكن على أية حال ليست هذه 
غلطتک| فأنت) جاهلان وستظلان جاهلين . . 


اماكولاتا تدخل حاملة صينية عليها تنكة القهوة 
والفناجين . تقدم فنجانا للطبيب أولا ثم تقدم الباقي 
للآخرين . 

(صارخا من الأ) يامغيث . . 

قلت لك اسكت . أتتوجع الآن؟ لاذا م تقكر في الوجع 
(مشرا إلى آوه نايت) هذا القذر نذل. 

النذل هو آنت 

(بجحتسى القهوة) نت الاثنان نذلان. 

أتعرف كيف بدأت المشكلة؟ 


لا أريد أن أأعرف . الحوض (في تلك الأثناء نت 
جرالدینا قاش بنطلون بالومیللو إلى فخذه وعرت ساقه 


۱۷1 


وكشفت عن الجرح . تبداً العملية الجراحية . جيرالدينا 
واماكولاتا وجنارو يعملون مساعدين لفابيو. الثلاثة 
يغمسون أيديم في وعاء مليء بالك حول تم يرفعو نما في 
المواء لتجف . فابيو يضع فنجان القهوة» يرتدي القفاز 
الطبي ويغمس يده ي وعاء الكحول . البعض يعد 
القطن ولفافات الشاش والبعضص يضح صبغة اليود على 
موضع الحرح . الآآحرون الأكثر خبرة يناولون فابيو 
الأدوات الحراحية اللازمة للعملية . يقومون هذا دون أن 
يطرف هم جفن وبحركات تنم عن التمرّس . الخراحة 
تستغرق حوالي س دقائق . بالوميللو يتلوى ولكن 
ساعدي جنارينو القويتين يمنعانه من الحركة فيتوجع . 
اماكولاتا تسد فمه بيدها. فابيو يشرع في إجراء العملية 
في هدوء وحنكة . يوشك أن يدخل المشرط المناسب في 
الجرح ليخرج الرصاصة . قبل أن يقوم بهذا يطلب 
المنديل . اماكولاتا تحضر منديلا ناصع البياض وتدخله 
كله في فم بالوميللو جزءأ جزءأ في مهارة فائقة . فابيو 
يواصل عمله. الجميع يكتمون أنفاسهم»ء تصل من 
الشارع شخللة الأجراس الناعسة المعلقة على رقاب 
ا لخيول المزيلة وهي تجر في مشقة العربات المحملة 
با لخضروات لتنقلها للأسواق العامة . تتناهى إلى السمع 
أصوات الحوذيين الميحوحة الناعسة مرددة الأغان 
الشعبية الرتيبة التوارشة أبا عن جد. فابيو يضع جانا 


۷ 


اوه نايت 


الرصاصة التي أخرجها من فخذ بالوميللو. بعد تطهير 
اجرح تقوم اماکولاتا وجیرالدینا بلفه بالشاش ثم تقوم 
امسماكولاتا بفتح ضلفتي الفراندة. الضوء يتزايد في 
الخارج . خيوط الشجر البيضاء تشاهد من الفرندة من 
وراء ربوة الأاشجار وهي تزيح زرقة الليل وحسرها. 
بالوميللو يفقد الوعي ولكن نبضه قوي . جنارينو يرذ 
فبضته انتي شل ہا حرکته ومحتسی قهوته . 

(في هفة) كيف حاله؟ 


(بدلا من أن جيب على سؤاله يريه الرصاصة ويقول) 


عيار ٦مم‏ . 


سبحان الله . . (يشير إلى المعجزة التي نجا ا صديقه) 


جب أن يضعها rT‏ 


نعم في بومبي . ولكن ليس في كنيسة بومبي فلا اعتقد أن 
العذراء تحب أن تثري مجموعة رصاصاتها بواحدة آخرى . 
يجب بالاأحرى أن يضمها إلى مجموعة أثار بومبي لنرى 
مدى الخطوات الضخمة التي قطعتها الحضارة الإ نسانية 


# بلدة بومبي الإيطالية وفيها كتيسة تحمل اسم عذراء المسيحية ء يؤمن كثير من الناس ببركاتها وقدرتما 
على تحقيق المعجزات وإشفاء المرضى ويقدم لها من يقدر طم الشفاء أو النجاة من امهالك نذوراً 
ترمز إلى الداء أو الخطر الذي يرون أتهم أفلتوا منه بفضلها تعبیرا عن شکرهم وعرفائہم _ فالمريض 
بالقلب مثلا يحمل إليها قلبا من الذهب او شيئا ثمينا حمل صورة القلب . والمريض بالشلل حمل 
إليها عکازه الدى کان سحل مه ات اتا ته بالعجر ن امش وهكذا . 


-\VT- 


جنارینو 


جرالدینا 
جنارینو 


جبرالدینا 


(مشير إلى بالوميللو) . احملوه إلى الخارج ليشم أهواء. 
ضعى مقعداً في الخارج يااماكولاتا. (تنقذ ما طلبه) 


والاآن ضعوا عليه غطاء وحين يفيق دعوه يرحل . 
(بصوت واهن) أريد أن أقابل العمدة. 
وأنا أيضا أريد أن أقابله. 


دون انطونیو مازال نائ . 


وكل| تأخر في النوم كان هذا أفضل . 
(إلى اماكولاتا) هل نام على الفور آمس؟ 


إنه لا يتكلم ولكني أعرف من تصرفاته ما يشغل فكره . 
الألعاب النارية بدأت فى الحادية عشر ونصف . 


کان هناك ثلاثة متبارین. . أوه توريزي وباکيالوني وأو 


نانو داسیبریا"* . 
(ني إعجاب) كان أوه توريزي مثبرا حقا للح اس . 
وباکيالوني أيضا. 


آترید أن تقيسه به؟ صواریح اوه دوریيزي کائت الامل 


O’Nano da Siberia lq qı pj # 


- ۷£ 


ولا كانت تصل إل ارتفاعات توجع الرقبة بسبب النظر 
إليها. تانياكانت نتفجر عل هيئلة مراوح أو ورود دقيقة 
مبهرة كأنها مرسومة باليد. وحين تظن أن الواحدمنهماقد 
انتهى تتفجر منه باقة ثم باقة. وقبل النهاية أطلق ثلاثة 
أو أربعة صسواريخ تتفتح باق اتها على ست مراحل وختم 
ألعابه بثلاثة صواريخ ارت ج ها الزجاج وبدا كأن البييوت 
توشك على الانہيار. 


اماکولاتا : وكان دون انطونيو منشرح الصدر. . فكلا تفجرت 
إحدى الباقات كان الأصدقاء ينظرون إليه وكان هو محرك 
رأسه هكذا (تهز رأسها مقلدة حركة راس دون انطونيو 
ورضاءه) ليقول هيل . . ميل . 


کاتیللو : وحين جاء دور باکيالوني بدا يظهر على وجه دون انطونيو 
الضيق . أما الثالث . . أوه نانو داسيبيريا فلم يكد يطلق 
صاروخين أو ثلائة حتى نمض دون انطونيو وقال 
تصبحون على خير. . كأنه يقول هذاتافه. ثم حيًا 
أصدقاءه وذهب إلى الفراش . 

اماکولاتا : وبالطبع انصرف الحميع احتراما له . كان ذلك حولي 
الثانية عشر ونصف وبعد عشر دقائق أو ربع ساعة 
ذهبت إلى حجرته وفتحت الباب بهدوء فوجدته يغط في 
نوم عمیق . 


DE 


فابیو 


اماکولاتا 


اماکولاتا 


إذن لر يعرف شيئا عن موضوع دونا أرميدا؟ 

کل . كان ساعتها قد أمضى أكثر من ساعة فى 
الفراش . 

وکیف حاطما؟ آلم ينم إلى علمك شىء؟ 


لقد عالجوها في الاسعاف بنابولي . خاطوا ها اثنتي عشرة 
عرزة . 

لالحول ولا قوة. . لقد عدت من نابولى بالذات أمس 
ولكن للأسف بعد وقسوع الحادث ولولا هذا لعالجحتها 
نفسي . 


لقد اصطحبتاها أنا واميديو. 

لا. . فبعد العلاج شعرت بال شدید وم يکن في مقدورها 
أن تعود بالسيارة مرة أخرى فأخذها أميديو إلى بيته ووعد 
وأا كانت تتوجع بصوت عال ولو عادت مباشر 
لا رھ ست قظ آي ولازة : نفلىت الدنبا راسا عل عقب : 

اتصل اميديو في الساعة الثالثة تقريبا وقال إن حالتها قد 
تحسنت وآنها استغرقت في الثوم . 


۱۷ 


اماکولاتا 


جتارینو 


اماکولاتا 


لقد حذرت دون انطونيو آكثر من مرة من هذه اخيوانات 
ولکنه مخرم بہا . إنه یربیها و بنفق علیها صحته ولا یرید 
أن يفهم آنا حطر على الأسرة . . إنا حيونات مفترسة. . 
ااا ها لن کلام ادو ضار 


وحي العذراء لابعثن ره ال الالحرة رطلةة من مسد سی ی 
قلب جیينه . لابد آن أصفی حسای هذه المرة إما معه 
وإمامع مونيتشيللو. 

الويل لك إذا سمعك أب . 


عنلدما یعرف عدره بأمنا ستناول مسف سة وبقتله 


بنشسة . 
لاشك ف هذا. 


ان دول انطونيو يعد دوا آرمیدا عاده . . کف بتصور 
أحد أن يفلت هذا الكلب من العقاب. 


يقوم ثلاثة الرجال آثناء هذا الحوار بحمل بالوميللو على 
أذرعتهم وبوضعه على المقعد الذي أخرجته اماكولاتا إل 
الفرندة ثم يقومون بمساعدة جيرالدينا واماكولاتا بفك 
سرير العمليات المر جل وترتيب الحجرة. 


٭ مالافتا هاا +واة1 حرفا ١-حياة‏ السوء) واصطلاحا اعام الحريمة. 


¥ 


اماکولاتا 


اماکولاتا 


فابيو 


سأذهب لآخذ دشا وأغير ملابسى ثم ذهب إلى علي في 
نابول (إلى اماكولاتا) . أعدى ي بیضتین مضرو بترن 
باللبن المخلوط بالقهوة . 


حاضر. 


(جنارينو مخرج) 


أريد أن أشرب كوب لبن بالقهوة (تذهب إلى 


حجرتما) . 

ونت . . آلا ترید شیئا يادکتور؟ 
لقد تناولت قهوت الان . 

إذن في بعد؟ 


عندما رست ةط دون انطونيو احضري لي مع إفطاره کویا 
من اللبن البارد. هكذا أرافقه في الطعام . 


وهل أحضر لك بعض البسكويت؟ 


- YA- 


کاتیللو 


فايیو 


إن ذاهب . . أريد أن آكل شيئا أنا الآحرء فأنا أشعر بأن 
أمعائي تتلوى . . لدى طبق مكرونة بالفاصوليا من 


الأمس. . هل تتفضل معي يادكتور؟ 


باهناء والشفاء. 
(مشرا إلى نجويف الحائط الأيمن) إذا لزمك شىء نادر 
علي 


هل سيستقبل زوارا اليوم؟ 


قليلين . . المفروض أنه كان سيستقبل عشرة ولكنه طلب 
منى أن أشطب سبعة من القائمة وقال إنه مجىء إلى 


ترسينيو طابا للراحة . 


معه حق. . فعندما أفكر فى أننا سنعود إلى نابول بعد 
عشرین یوما يقشعر بدن . 


طبيعي » فدون انطونيو له قدره في حي سانيتا . 
ي بعض الأيام يقف الناس في طابور على بابه . 


سيستقبل اليوم ثلاثة آشخاص فقط 
بسکاي او نانزوق(* : 


# آوه نازوني Nasone‏ ھ آپومتخار . 


ے۷ ت 


کاتیللو 


واحد من حثالة الناس ومشكلته تافهة ولکنه ما آن علم 
أن انطونيو قد اهتم بموضوعه حتی جاء جريا . وعلى کل 
حال ليست هناك تعقيدات فسيحضر معه خصمه ۔ 
فتشتزوا أوه کوتزو - سيشد كل منهم) على يد الآحر أمام 
دون انطونيو وينتهى الموضوع . أما الثالث فهو رافيلوتشو 
سنتانیللو ابن صاحب فرن في شارع متفرع من شارع 
جاتشينتو البينو - دون أرتورو - الرجل الذي تزوج مرتين . 
لقد جاء أمس وأول آمس وأخيرا قرر دون انطونيو أن 
یستقبله الیوم . کا تری فإنه یوم هادیء . 

نحمد الله . 


هناك أيضا هذان الاثنان . 


عندما تحرج اغلىق وراءك الباب وإذا أرادا أن ينتظرا 
فالينتظرا ني الخارج . 


يإذنك . 

تفضل. 

(إلى وه نايت وهو خارح) يدك معي لننقل هذا الصديق 
إلى هناك» (يشير إلى مكان نحو صف أشجار العنب 
الأيمن) فأشعة الشمس تصل هناك أولا. (الاثنان 
محملان المقعد الجالس عليه بالوميللو ويضعانه فى المكان 
مشار إليه . المكان بين أشجار العنب فيختفي الثلاثة . 
بعد قليل يعود كاتيللو ويطل من الفرندة ويقول لفابيو) 


VA? 


اققل الفرندة. 
(كاتيللو يقفلها) 


(وهي تدخل ) دول انطونيو استقظ . 


هكذا مبكرا؟ مازالت الساعة السادسة إلا ربعا. . 


دى الحرس ثلاث مرات . . مرة وراء الرة. . ومعنى هدا 
أنه استقيظ منذ ربع ساعة (تتوجه نحو حجرة دون 
انطونیو ولکنها تفاجآً به أمامها فتقف وتقول) آوه . . انه 
قادم . 


ا لجو كان حارا الليلة . 


دون انطونيو يظهر على عتبة الباب» يبلغ من العمر 
خسة وسبعين عاما بحسد عليهاء طويل القامة سليم 
البدن قوي البنيان مفتول العضل» ظهره المنحنى انحناءة 
کی م ای اء ف لر د هن 
شأنما أن تضفى على حيوية بیاض عینیه بریقا لامعا ولا 
أن إحساسا غريزيا يدفعه إلى مراقبة ما حيط به أكثر من 
النظر إليه غا يقل جفنيه كأن النعاس يغالبه على 
الدوام. في اللحظات القليلة التي يفتح فيها عينيه أو 
تتجعد فيها أطرافه| ترى نظرته الساحقة حقه التي تشبه إلى 
حد كبر نظرة الوحش الحزين المج على الحياة في 
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الأسر. يرتدي في بساطة ووقار روبا دقيق المقاس داكن 
الخضرة. تشاهد من فتحة الروب ياقة جاكتة البيجاما 
ناصعة البياض ومزينة بشريط أصفر يميل إلى اللون 
القرمزي . رباط رجل البنطلون من الطراز القديم يتدلى 
على كعبيه وعلى قدميه المدسوستين في حف مريسح . 
الدکتور فابیو یری دون انطونيو فيهم واقفا ويحييه في 
أاحترام بانحناءة خفيمة . 


اماكولاتا تتقهقرإل الخلف بضع خطوات وتبتسم في 
استحياء وتلقي عليه بتحية الصباح» تقف متأهبة 
انتظارا لكلمة أو إشارة من دون انطونيسو تتبين من 
خلاها طبيعة مزاجه لتسلك المسلك المناسب» وتتأكد 
من عدم الوقوع في حطأً لا يغتفر. دون انطونيو يلوح 
عليه الغموض ويبادها التحية مومئا برأسه مرتين شم 
يقرب من المائدة ومجلس . وقفة طويلة يدور خلاها 
مشهد صامت ملىء بالأسئلة بين اماكولاتا والدكتور 
فابيو. في النهاية مجدق دون انطونيو في وجه فابيو لعظة 
ويشير إليه بذقنه إل المقعد المقابل لمقعده ليدعوه 
للجلوس . فابيو يفهم الإشارة ويجلس . 


(يدلك أحد قدميه ويسأل دون أن ينظر إلى أى منها) 
استیقظنا مبکرا الیوم؟ (فابیو واماکولاتا يتبادلان النظرات 
لعدم تأكدهما من المقصرد بالسؤال). دون انطونيو 
يواصل تدليك قدمه ویدیر عینیه قلیلا تحت جفنيه 
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اماکولاتا 


فاييو 


انطونیو 


اقلىن فىدرك رة الاتني و ابتسامه حفيقة عايرة 
ئم قول : اماکولاتا تبكر دائ| في الاستيقاظ . أجب أنت 
يادکتور. 


جسن . . 
أجريت عملية جراحية . 
ر( عدم مالاة) اه . 


طلق ناري . . وه نايت وبالوميللو تبدلا إطلاق النار. 
(يبدا في سرد الحادث) في حوالى الساعة الرابعة 
والنصف . . 


كانت الساعة الرابعة إلا ربعا. 
دحم ۰ نعم ۰ ت 


(یرفع يده الیسری ليقاطعه) يادکتور سنتكلم في هذا فيا 
بعد . (الطبيب يسد فمه بيده اليمنى ويشير باليسرى 
لیقول لن أتکلم بعد) اماكولاتا! . 


(متأهة) آأمر بادون انطونيو. 
هاتي «قلرلة الحاء» ا 
(لا تفهم)قليلة الحياء؟ . . 


AT - 


انطونيو 


اماکولاتا 


انطو 


ي ت 


اماکولاتا 


انطونیو 


التي تتكلم في الوجه. . 
فابیو لا یستطیه أن يمد ها يد العون لأنه لا يفهم هو 
الألحر. 


الشيىء الوحيد ٤‏ هذه الدتيا الذى يقول احق قة حال 


يتكلم هو المراه . 


اه وأا التي ل تفهم ( حرج مهرولة) . 


(بعد لحظة تأمل) كلا. . إني مخطىء. . هناك شىء اخر 
لا يكذب أيضا. . الموت. . إن اللإنسان ينتمي إل 
سلالة البشرية اللئيمة المخادعة . . إنه فى سبي اقتراف 
الظلم يتظاهر بالطرش والخرس والعمي وبأنه مريض 
القلب وبأنه مشلول ومسلول وججنون . . ويستطيع أيضا 
التظاهر بأنه يشرف على الموت . . ويقوم الأطباء ‏ وأنت 
واحد منهم يادكتور -بعمل التحاليل والأشعة ليتأكدوا 
أن الإصابة أو امرض حقيقي وليس زائفا. ولكن حين 
يموت الإنسان فقلبه يقول الحقيقة لأنه يتوقف وهذه هى 
اللحظة الوحيدة التي يتأ كد فيها الطبيب من قراره دون 
أن بخشى الوقوع في الخطأً «حدثت الوفاة نتيجة لوقف 
القلب» آليس صحبحا يادكتور؟ 


- A6 


اماکولاتا 


انطونيو 


(تعود حامله مراة صخررة) الاك المسيحوبة مسن لتاخا 


(تناوها لانطوتيو). 


(يضع وجهه مام المراة و یقرب به منها) عال. . عا 
عمري خسة وسبعون عاما ولكن هل لأحد عندي شىء؟ 
وشذه؟ ( يشر ال نذره عارة دال حاجسه) هذه لا دحل 
مرة آخرى مادا فكه الأسفل ومسدلا جفنيه إلى 
النهاية)جاكينو. 

هذه الندبة أحلها على جبينى منذ أن كان عمري ثأنية 
عشر عاما. آما هذه التجاعيد (يشر إليها) فلها قصة 
أخرى. أتعرف يادكتور ماذا يكشف عن الخمسة 
وسبعين عاما؟ انظر هنا إنني إذا وضعت إصبعي على 
وجهسي وضغطت فإني حين أرفعه يترك تچويفا كأني 
غرسته في رغيف نيىء لم يدخحل القرن. . لاإبد من 
الانتظار بعصس الوقت ليلتئم اللحم ويعود إلى وصعة 
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فابیو 


اماکولاتا 


(في اقتناع) دون انطونيو. . إن أنسجتك فولاذية 
وصحتك حدرد. 


إذن يمكننا أن نفتح ورشة . (يناول المراة لأماكولاتا) 
خذي. . خذي. . الحقيقة لا تريح في بعض الأحيان. 
(اماكولاتا تستعيد المراة) اماكرلاتا! 


أمرك. . 


ريد أن ارتدي ملابسی 


جاهزة ولكن ألا تأخذ دشا أولا. 


أا حدذته. 


ولا توقظني؟ 


م أر داعيا كا وأني أريد أن اختلى بنفسى . EL.‏ 


حالا. (تخرج). 


~A" 


انطونیو 


فاییو 


(متثائبا) يادكتور. . الحبة التي أعطيتها لي جعلتني أنام 
ثلاث ساعات بالضبط وأنا أحتاج إلى مس ساعات على 


الأقل . . ثلاث ساعات قليلة. 


بعده . 


وقفت السيارة أمام الباب وأدركت حيتئذ أن الأمر يتعلق 
بعملية جراحية» ولکنی قلت في نفسى إدا احتاجوا إل 


فإنهم سينادونني . 

م يكن هناك داع» فقد قمنا بعمل اللازم. 
هل کانت جررالدینا موجودة؟ 

جبرالدینا وجتارو واماکولاتا . 

واميديو؟ 

م یکن موجودا. 

Il 


لأنه ذهب إلى نابول . 
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انطونیو 


انطونیو 


اماکولاتا 


انطونيو 


لقد قال أمس أنه سينام هنا لأن الوقت كان متأخرا عندما 
انتهت الألعاب النارية. . 

ثم وقع الحادث . 

حادث؟ 

تناول إفطارك أولا ثم نتكلم في هذا الموضوع . 

هو حطر إلى هذا الحد؟ 


لاء لیس خطرا وإلا لکانوا أيقظوك ولکنه يضايق . . 
وسح وقح الحادث اکن موجودا وقد المنى کترا 

(تبدو عليه مسحة خفيفة من القلق كأنا هاجس يسأل) 
تدخحل اماكولاتا حاملة صينية بيضاوية من طراز نهاية 
القرن الماضى مزينة بورود متعددة الألوان . الصينية عليها 
آنية لبن وكوبان وسكين مطبخ مسنونة ورغيف من الخبز 
البلدي الطازج . 

الإفطار. (تضم الصينية في منتصف الائدة) سآذهب 
انتظرې (یتوجه إلى الطبیب) ماذا حدث؟ 
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انطونیو 


اماکولاتا 


آنت كنت حاضرة يا اماکولاتا . . تکلمی أنت . 
عن مادا؟ 


(ي جمود) النهاية . . هل وقع مكروء لزوجتى؟ 


السيدة أرميدا عضها الكلب . 
متی؟ (يتناول السكين ويقطع الخبز) 


(تصب اللبن في الكوبين) حوال الواحدة بعد منتصف 
الليل . كنا قد ذهبنا حيعا إلى الفراش› (تناوفم) الكوبين 
مليئين عن اخرهما) ولكن دونا أرميدا م تنم كعادتها» فهي 
تفضل القيام بترتيب البيت اخر الليل حتى لا يضايقها 
أحد ك نها تحب أيضا أن تعد شيا لليوم التالي وفجأة 
سمعتها تصرخ» فجريت وحن وصلت وجدتہا بين ا حياة 
واموت وملابسها ملطخة بالدم» (انطونيو يستمع إليها 
كآن الأمر لا يعنيه مباشرة» يغمس الخبز في اللبن ويأكل . 
فابيو يأل ويشرب هو الآخر) فأخذها جنارينو وأميديو إل 
الإسعاف في نابول . كنت أريد أن أوقظك ولكن دونا 
آرمیدا قالت لاء لا إِنه نائم فلو آيقظته فلن ينام ثلاثة آو 
أربعة الساعات التي ينامها. 


اللبن . . الخبز واللبن آفضل إفطار في الصباح . 


A= 


اماکولاتا 


إنه لبن صبوح . 
لا. . في المساء لا. . (مثيرا إلى زوجته) وين هي الآن؟ 


هناك . 


هل تكلم في التليفون؟ 
كيف لا. تكلم في الشانية والنصف وقال إن دونا أرميدا 


نامت وآنه ما أن تشعر بالتحسن حتى يضعها في السيارة 
وجحضر با إلى هنا. 


أا عضها. . موناتشيللو آم مالافيتا؟ . 
لا أعرف. . دونا رمیدا لم تقل شيئا. 


(بعد برهة من التأمل) لا. . ليس موناتشيللو. . إنه 
عاقل ويب أرميداء أما مالافيتا فإنه وحش لا مہاب 


أحدا. 
إنها كلاب خطرة . 


(ليسمح لفابيو باستئناف موضوع بالوميللو) وأجريت 
العملىة؟ 


ا 


انطونيو 


انطونيو 


أجل . 


ومادا عن الحادت؟ 


إن هناك في الخارج (يشير إلى الفرندة) حشرتان. . أوه 
نايت وبالوميللو. . أطلق كل منها الرصاص على 
اللآأحر والسبب غير معروف . . في رأيى أن المحادث 
لايعنيك. . 


ولاذا هما في الخارج؟ 


يريدان مقابلتك . . وواضح أنه يسعيان لتسوية 
المسالة. 

اماكولاتا تعود ممسكة أمامها بمشجب يتحرك على 
عجلات عليه بدلة دون انطونيو ولوازمها. . الكرافت 
والمنديل والقميص والخحذاء. وعليه علبة مستطيلة حتوي 
على الأشياء الثمينة. . السلسلة الذهبية والساعة 
والزراير الذهب وا لخواتم . 

(يبخلع الروب والبيجاما بمساعدة اماكولاتا) وآنت هل 
عفدت العزم يادکتور؟ 

أت تعرف طبعي يادون انطونيو. . إنني رجل صريح من 
أخص قدمي إلى شعر رأسى . 


ل 


اماکولاتا 
انطونيو 
اماکولاتا 


انطونبو 


سألتك إن كنت قد عقدت العزم . 


دعنا لانضحك على أنفسنا يادون انطونيو. إن رحيلي 
يلمك . فبعد خمسة وثلاثين عاما من التعاون بل واسمح 
لى من الصداقة . . مفهوم أن قراري يضعك في موقف 
لأنه يعرقل تحقيق الهدف الذي حددته لنفسك والذي 
عملتا فی سبيله معا حتى الآن . قد أكون مغرورا ولكن 
جب أن تعترف بأن سفرى سيجعلك تفقد ذراعك 
الأيمن في تحقيق الفكرة التي أنفقت ثلاثة أرباع عمرك 
من أجلها . . اليس كذلك؟ 

(بعد أن ارتدى البنطلون والحورب والحذاء بمساعدة 
اماكولاتا يلحظ آنا تتناول الزراير الذهىب لتضعها في 
سوارى القميص فيبتدرها منبها) قلت لك يااماكولاتا إن 
هذا ليس من اختصاصك يداك متسختان ومبللتان 
بالعرق من شخل المطبخ . 

(تفتح یدیما وترم| له) آهاتان متسختان؟ 

رف حزم) نادي جرالدینا . 


E 


انطونیو 


(يوجز في عبارة واحدة كل ماهو مقتنع به في قرارة نفسه) 
إنني تعبت من اللف ف دائرة مفرغة . 


ومتی ترحل؟ 

بعل عد . 

بالطائرة؟ 

نعم وقد قطعت التذكرة . 


(في غموض) بعد غد الجمعة. فهل من المناسب أن 
تسافر يوم الجمعة؟ المثل يقول الجمعة والثلاثاء لا سفر 
ولا زواج“ على أية حال إذا كنت مصرا فأي طائرة ترحل 
عليها لن تصل نيويورك قبل يوم السبت . 


(فی ارتیاب) ومامعنی هذا؟ 
(كالسابق) يعني آنه من واجبي أن اتصل ببعض 


الأصدقاء لينتظروك في المطار ويستقبلوك الاستقبال 
اللائ . 


(يدر الخطر فبعتريه الشحوب . بعد لحظة من التفكر 
يتمتم) دون انطونيو. . هذا تېدید. 


بل هو تحذير (في صدق واقتناع بشرعية عدالته الحاصة 
التي واجه بها دائ قضايا الناس في الحياة وقام بحلها 


N 


انطونیو 


اماکولاتا 


طبقا لقواعدها) يادكتور. . أنا أحب أن أضع رأسي على 
الوسادة في الليل وأنام ملء جفني» ولكي أفعل هذا 
لابد أن يكون ضميري مستريحاء لذلك إذا اتخذت قرارا 
نهائيا فى شأن أحد وف هذه الحالة في شأنك أنت_ فأولا 
يجب أن اقتنع بأنه ليس آمامي حل سواه وثانيا يجب أن 
أحذر صاحب الشأن . سوف أشرح لك هذا. . . 


آي . صباح الخیر ياي ( ري تحوه وتعانقه يي حب 
غامر). 


إذن خذ هذه القبلات (تطبع على خده عدة قبلات) هل 


نمت جیدا؟ 

لأس . 

(تريه يدا) انظركم هي نظيفة . سأضع لك الزراير 
(تشرع في وضع الزراير في سواري القميص). 

وأين جنارو؟ 


يقوم باختيار الكرافتة . . طلب معرفة لون البدلة التى 
سترت ديا وقال إن الكرافتة التي اخترتها آنا (تريها له) 
ليست لائقة. 


ا 


انطونیو 


جنارینو 


انطونيو 


جنارینو 


اماکولاتا 


جنارینو 


انطونیو 


(ي رضاء) جنارينو ذوقه رفيع . : بعد قليل سيجىء 
بأربع آو س كرافتات ويقول اختر واحدة منها. . ثم 
يلف ويدور ويفعل ما صنع الحداد لأضع الكرافتة التي 


تروق له . 


جنارینو يدخل حاملا ست كرافتات ختلفة الألوان تليق 
كلها على البدلة التي يرتديا انطونيو. 


صباح الخير ياي . 

یتعانقان 

(يريه الكرافتات الستة ويقول) انظر أا تعجبك. . . 
(تلرّح بالكرافتة التي اختارتما) وما العيب في هذه؟ 
الكرافتة شىء شخص ولابد أن بختارها الإنسان بنفسه 
أبيه) اخحتر واحدة منها . 

إذا أردت الحقيقة هذه تعجبنى جدا. (يشر إلى أكثرها 
لفتا للأنظار). 


SELE 


انطونيو 


ياجنارينو» أنا عمري خمسة وسبعون عاماء أتريد أن 
تضع هذا ني رأسك آم ل؟ سيصبح شكلٍِ مضحکا ذه 
الكرافتة. . 

أنت متمسك بحكاية الخمسة وسبعين عاما هذه. . 
أا لا أراها ولکنی أشعر ہا. 

نت مازلت في عز الشباب (تعانقه بحرارة وتقبله 
کالسابق) 


في رأیی أن هذه لائقة جدا ولا أحد يستطيع أن يتفوه 


حسن . . حسن . . سالبس هذه الكرافتة المهم أن 
تسكت (يتناول ربطة العنق من ابنه ويضعها في ياقة 
القميص ويبدا ني ربطها) ومتی ستخرح؟ 

إذا عجلت يمكننا الذهاب معا. 


البيت . 


ونا لدي آعال في نابول . لقد أعددت فرش ثلاث شقق 
لثلاثة عرسان» ووقعت العقود وأخذت المقدم والأسعار 


ثابتة . أتريد أن تعرف مقدار الربح . 


ا 


جنارینو 


اماکولاتا 


هذا شىء مخصك. 

ولکنه سيسعدك . 

سعادتي أن تشعر أنت بالسعادة. 

وسعادتى أن أراك راضيا وني خبر وصحة وعافية . 
(إلى اماكولاتا) هل أكل الكلب؟ 

لیس بعد. 

أعملت بحكاية آمى؟ 

نعم علم پیا 

أي . . آتأذن لي بقتل هذا الكلب؟ 

ياللحيوان المسكين . 


تقولين عته ياللحيوان المسكين . . كادت السيدة أن تعقوت 
من الخوف . 

إطلاق النار ي قلب جبينه . 

استغفر الله. صحيح أن بعضنا تعلق به ولكنه وحش 
أقدم | الطعام لأعرف إن كنت تريد أن أعد وجبتين أم 


وجبة وأحدة. 


س 


انطونیو 


اماکولاتا 


جیرالدینا 


(یتوجه بالکلام إل ابنه) الکلاب کلابی . اهتم أنت ب 
يخصك (إلى اماكولاتا) وأنت جهزي الأكل للكلبين كا 
تفعلن دائ| . 

ع 

دون انطونیو يفرع من ارتداء ملابسه . جیرالدینا تناوله 
الساعة الذهبية والخواتم. 

(ني إعجاب) يالوسامتك يا أبي (تعانقه وتقبله مرة 
آخری) الناس سیقولون متی يتزوج؟ ولكن آين بجدون 
رجلا مثل أبي؟ (تتناول ا لخف وتطوي الروب وتحمله) 
الغ انفنن ناکرا تقض الان وجار غا 


بخصوص السفر؛ 

نعم بخصوص السفر. . 

آنت حر يادكتور في أن تعيش ما كتب الله لك من أيام» 
فابيو) فهل ترى أن هذا تهديد؟ لقد بقيت إلى جانبي 
سنوات طوال وآنت تعرف طبعي فكيف تتصور مشل 


- ۱۹۸ - 


انطونيو 


هلا؟ إن الرجل التافه هو الذي هلد وهو حن يمعل 
هذا دائ - يفعله ليخيف الناس ويصل لغرضهء فإدا م 
يصل إليه فإنه تخل عن تهدیده ویعود کل شیء کا 
کان. لا. . ليس كا كان لأن المقصود بالتهديد أن بخرح 
من الموضوع مرفوع الرأس لعدم استسلامه والذي هدد 
سيقدم الدليل على تفاهته . وآنا قد اتخذت قراري 
ألم يراودك شك في هذا القرار بعد كل ما حدث في 
ا لخمسة والثلائن عاما الماضة؟ 

معنى عبارتك «إننى متعب من اللف في دائرة مفرغةا . 
(يحدق في عينيه بنظرة مصطبغة بالخجل وا حرص يحسم 
و 
لقد فهمت أخرا. . فهمت من أكون آنا ومن تكون 
کہ آنا ہز ان و ات چا خی فب 
عقله . 

من اکون؟ 

هر من تکون. . . أما ا 


ا 


العاثر أن يلتقي بك في الثانية والثلاثين من عمره فامن 
بأفكارك وتبعك وعاونك . والآن وقد أصبح سنه أربعة 
وسثين عاما وجد نفسه عجوزا خائب الرجاء فاقد الأمل . 
إن ثلاثين عاما عمر إنسان بآكملهء ولقد أمضيناها نحن 
في حماية شراذم من المجرمين الذين ججلبون العار على 
بلدنا. . وجازفنا بدخول السجن ليس مرة واحدة بل 
مئات المرات لنساعد فئة من أناس سفلة منحطين هم 
سبب البلاء ي كل مجتمع . 

تقصد الضحايا الحققيين . 


ضحایا؟ 


مؤكد.. لأنهمم جهلة والمجتمع يستغل جهلهم. 
يادكتور. . إن الجرائم وا لجنح التي يرتكبها الجهلة تتحرك 
بها وتعيش عليها عجلة الشراهة في المجتمع . الجهل 
سهم رابح . . ضع إلى جانبك جاهلا وعش هنيئا بقية 
حياتك. ولكن الجاهل قد فهم. . فهم «إن من له 
فديس يحميه» يدخل الحنة» فيقول في نفسه إذا ذهبت 
إلى المحكمة لأاسويى هذه القضية فمه| كان الح معى 
فإن الخحصم إما أن يلجا إلى «القديسين» الذين ت 
وإما آن يأتي بثلاثة أو أربعة شهود زور وأنت تعلم أنم 
شهود مأجورون يعملون لحساب من يدفع وتجدهم على 
باب المحكمة نفسها. 


« لک تشهد رورا هذا ماقاله المسيح ومادام قد قاله فمعئاه 


E E 


فابیو 


انطونیو 


أن شهادة الزور كانت موجودة على أيامه . وأنا أقول لك 
إنها مازالت موجودة يادكتور. . (يقلد صوت القاضي 
المهيب) «قل : اقسم بالله أن أقول الحق»ء كل احق 
ولا شىء غير الحق؟. ويقسم الأوغاد الاربعة فيقول 
الواحد منهم: إذن هناك ملعوب شهادة الزور. وي 
نفس الوقت لا جد الأدلة وإن وجدها تختفى لأن النقود 
ها أرجل تقف عليها وعجلات تمشى ا. ولا بخسر 
ا لجاهل القضية فقط وإنها بقع في عدة إشكالات بتهمة 
القذف والتشهس ولذا فإنه بدلا مسن أن يعرض نفسه 
لخاطر اللجوء إلى المحكمة» يذهب من فوره وبنفسه إلى 
ا للخصم ويأخذ حقه بيده . وصحيح أنه يدخل السجن 
ولكن الخصم أيضا يدخل القبر. وآنا يادكتور. . لست 
آنا قاتلا؟ من قتل جاكينو خفير عزبة مارفيتزي . . 
ألست آنا؟ وهل تعرف السبب؟ 

کلا» فأنا ر أسألك عنه. 


إذا قلت لك إن الحق كان في جانبي فيجب أن 
تصدقني» بل كان احق في جانبي آلف مرة وكان لابد 
من قتل ذلك النذل. . ثم اختلقت الأدلة وقذڏمت ثمانية 
شهود زور وأثبت آنني كنت في حالة دفاع شرعي عن 
النفس فأطلقوا سراحي . وها أنذا الیوم كما ترى لست 
مراقبا بل وأ حمل أيضا رخحصة سلاح . 

وما معني هذا؟ 


BDI 


معناه أن من له قديسون بحمونه يدخل الجنة ومن ليس 
له.. 


کا جي ء إل هنا . 


وعلى حين نعمل نحن على المصالحة بينهم بالعدلء 
يقومون هم بقتل بعضهم بعضا کالارانب . 

ومع هذا کم من جرائم وکم من حوادث منعنا وقوعها في 
الثلاثين عاما الماضية؟ 

ولكنهم كثيرون . . خحضم من الناس . . فكيف تزعم 
أن في استطاعتك حل مشكلة خطرة ها مثل هذه 
الأبعاد. ثم إني تعبت من مداواة الرؤوس وخحياطة 
البطون واستخراج الرصاص من الأرجل والأيدي 
والأكتاف (يبداً في فقد السيطرة على نفسه وتستولى 
على ذراعه الأيمن حركة عصبية لا تلبث أن تنتشر فى 
کل أطراف جسده» تخیر صوته شیا فشیئا حتی 
يصبح حادا متشنجا كصوت من يتعرض لنوبة صرع 
حقيقية) . لقد دفعت غاليا تمن ذلك اليوم اللعين 
الذي عرفتك فيه . هذه ثالث مرة يدفع لي أخحي ٹمن 
تذكرة السفر إلى آمريكا وثالث مرة أيضا تضيع علي 
الفرصة في البقاء إلى جواره وفي أن أجد راحتي وأعيش 
حياة كريمة بعد طول عذاب . اقتلني هنا بدلا من أن 
تقتلني في آمریکا (یفرد ذراعیه ویعرض صدره لدون 


ER 


فابیو 


اماکولاتا 
جنارینو 


فابیو 


انطونيو) هيا اقتلني لنخلص من هذا إلى الأبد (يصرخ 
بکل قواه) کنت طبیبا شریفا وکال آي » آورستي 
ديللا راجونی» آستاذا جامعيا عمل بشرف أربعين 
عاما في جامعة نابولي (يدق الأرزض بقدميه ويبكي 
كالأطفال) لقعد لوثت اسم عائلتي» إنني جبان. . 
حقير. . (يترنح ويقع جالسا بمعجزة فوق المقعد) 
وصيع . 

(تدخل جریا فی قلق) ماذا حدث یاآی؟ 

اماكولاتا تدخل وتقف لتستمع . 

(تنتابه ثوبة من الرد العصبى فتصطك أسنانه ومحاول 
نطق الكلمات بصعوبة) جب أن أرقد على السرير. . 
(يلمس رسغخه) ری ل ه. اش دق .ی 


ستکم :تاه احه. دی 


الساخ. .ن (اماكولاتا تخرج مسرعة) خذ. . وني إلى 


جیرالدینا وجنارینو یتقدمان ویساعدانه 


ا 


(الذي ظل جامدايقول ملمحا ومصرا على رأيه) إذا 
كانت الحمى ستنتابك بسبب السفر فعليك أن تؤجله 
حتى تسترد صححتك . اليس كذلك؟ 


دعم . هو كدذلك. . (يتجه نحو غرفته بمساعلة 


الاثنين). 


(بعد برهة من الصمت) لا أعرف کل ماهمني الان أن 
تزول الحمیى» ( مرج مدا عل الفتى والفتاة) 


كاتيللو يدفع الباب الزجاجي في رفت ويغلقه وراءه . 


یری انطونیو فیقترب منه ویخلع قبعته ييا . 
صباح احير يادون انطونيو. إن كان لا يضايقك . . 
(يتمتم) من هناك؟ 


حصر بسکالي وه نازوني وفتشنزو آوه کوتزو. . وهناك 
رافیلوتشو سانتا نیللو ومعه فتاة , : 


رافیلوتشو سانتانیللو؟ 


ابن صاحب الفرن. 


آه.. ومن أيضا؟ 


E 


جیرالدینا 


أوه نايت وأوه بالوميللو يريدان مقابلتك . 

( إلى جررالدينا التي عادت) جيرالدينا. 

نعم یاآی؟ 

هاتي الاأوراق وابحثي عن دوسيه کوتزو ‏ نازوني . 


(تتناول جموعة من الدوسيهات الضخمة» وتجلس إلى 
المائدة» وتبدأً في الببحث عن الدوسيه» تجري بعينيها على 
الأساء) نازوني» نازوني» نازوني» کوتزو» کوتزوء 


کوتزو. آین راح؟ 

(إلى كاتيللو) احضر الناس. . 

کلھ؟ 

. الخال ( حرج من الفرندة)‎ ٤ 

ما الموضوع ؟ 

كمبيالة قيمتها* ٠١ , ٠٠‏ ليرة آخذها بسكالى أوه نازوني 


من فتشنزو اوه کوتزو وتحمل توشيعه . 


0 


انطونیو 


جبرالدینا 
انطونیو 
جیرالدینا 
انطونبو 
جیرالدینا 


انطونیو 


آه. . وعليها أرباح /٠١‏ في الأسبوع تصبح /.٤١‏ في 


الشهر. 
E‏ 


لاشىء في الدوسيه . هذه أول مرة تقابله. 


وماهو موصوع اوه نايت وأوه بالوميللو؟ 

إي) الائنان الذان تبادلا إطلاق النار اليوم. 

فهمت . . صاحبا العملية الحراحية . عال. . عال.. 
یضربان بعضھ ا بالنار ثم محضران إل ؟ 


كاتيللو يفتح ضلفتي الباب الزجاجي على مصراعيه 
ويقوم بإدخال الأشخاص الذين ذكرهم ف المشهد 


يدخلون الواحد تلو الآحر. . فتشنزو أوه كوتزو وبسكالي 
أوه نازوني وأوه نايت وأوه بالوميللو. في أخر الصف 
يدخل رافیلوتشو سانتانيللو وريتا موروزو. القتاة حامل 
ني الشهور الأخحيرة» ترتدي ملابس متواضعة تزيد من 
حالة الرثاء التي تبعثها في النفس» يعتلي وجهها شحوب 


ا ن 


6 . 8 


بسکالي 


رافیلوتشو 
انطونیو 


الموتى» وتظهر عليها بوضوح اثار الحياة الشاقة المحفوفة 
بالحرمان وسوء التغذية. من حسن حظها أن عينيها 
واسعتان وسوداوان ویسمحان ها بالابتسام رغم کل 
ما تعانيه» فتبتسم دائ| لتجنب الآأحرين الإإحساس 
بالضيق والشعور با مسئولية عن حالتها التعسة » خطواتما 
متعثرة ولكن رافيلوتشو الفتى الوسيم والفقير مثلها 


بوضوح على وجهه المرارة التي تعتمل ف نفسه. لك 
دخوله حلع قبعته ویتجه الل دون انطونیو في احترام) دون 
انطونيو. . وافر احترامي . 

(رجل منعدم الخلق . مجمع مظهره بين المقامر والقواد. 
يرتدي ملابس أنيقة وقطعا ثمينة من الڏذهب . حن 
يتكلم يستمع إلى نفسه› وٳذا وجدت امرأة فهي دائ) له 
وحده. يخلع قبعته في جبن ولزوجة مام دون انطونيو) 
دون انطونيو. . خادمكم المطيع . 

(الذي رد على تحياتهم جميعا بإياءة خفيفة من رأسه) نت 
ابن سانتانیللږ؟ 


¥ 


رافیلوتشو 


انطونیو 

اوه نابت 

آوه بالومیللو 
انطونیو 


اوه ثایث 


حادمك (يشر إلى ريتا) وهذه خطيبتی . 


(بعد وقشة قصررة يلقي خلاها نظرة عل بطن الفأ 
وهمهم بكلمة غير مفهومة )احم . ت لو تنتظران بعص 
الوقت تتزوجان وتعمدانه في يوم واحد. 


الحقيقة أن حكايتى معقدة. . 


فهمت. . الموضوع طويل. حسن » اذھ انت 
وخطيبتك إل الخارج فتمشيا وتنس] أهواءء وحين انتهي 
من هذين الموضوعين البسيطين سأدعوك للحضور. 


کا تحب يادون انطونيو. . (إلى ريتا) هيا بنا (بخرجان 
معا) . 


آنت اوه نايت وأنت أوه بالوميللو؟ 


اجلسا هناك . 


بإذنك (ينتحی جانبا ولس هو وبالوميللو) . 


TT *A- 


(متوجها إلى أوه نازوني) ما آخبار نابولي؟ 

کا هي . . أختي أنجبت طفلا اخر فأصبحوا نصف 
دستة بالتام والكال . . ولدان وأربح ات: 

الأبناء مجلبون الرزق . 

نحمد الله على كل ما يعطيناء فنحن لا ينقصنا شىء . 
(مشبرا إلى فتشنزو) ألا تريد أن نسوي هذه المسألة؟ 

ية مسألة ؟ 


فتشنزو أيضا لدره آولاد ٠‏ 


حسن . . هذا يعني أن بيته لا ينقصه الرزق هو الاحر. 

اسمع يابسكالي . . آنا لا أحب الكلام الكثر وعلاوة 
على هذا فإن اليوم قصير. . الموضوع آنني ذهبت إلى 
نابولي أول أمس لشراء بعض اللوازم» فقابلته في الطريق 
(مشیرا إل فتشنزو) و«أهلا يافتشنزو» و«امرحبا بك يادون 
انطونیو» فأنا كنت أعرف أباه. . رجل شهم وصديق 
عزیز وقلت له : ماذا بك يابني؟ نت شاحب الوجه. . 
ولكى لا نطيل في الكلام قال لي فتشنزو هذا-الماشل 


ا 


بسکالي 


و ۰ و 


بسکالي 


أمامك أن الخراب قد حل ببيته بسبب كمبيالة 
به ٠٠‏ ر٠٠‏ ليرة يدفع ها أرباحا ٠ , ٠٠٠‏ ٣ليرة‏ في 
الأسبوع منذ سبعة شهور. ولكي يتخلص منها يريد آن 
يقتل بسکالي أوه نازوني . 

يقتلني انا؟ 

(مندفعا فى صدق ويأس) لقد حطمني يادون انطونيو. . 
حطم آبنائي . . صدقني أنا لا كسب ٠٠٠٠‏ و ٠٠١‏ ليرة 
ي الشهر. وطوال سبعة شهور م توان عن الدفع ومع 
ذلك فازال الدين كا هو: ٠٠, ٠٠١‏ ليرة . إن أبتائي 
يموتون من الجوع وهذا الجبان لا يعرف الرحة . والويل 
لنا ني آخر كل شهر. . إن زوجتي باعت مراتب السريرء 
وبدلتي الجديدة. . بدلتي التي كنت ألبسها يوم الاحد 
حتی هذه باعتها . 

إن أمرك عجيب حقا. عندما احتجت إلى النقود ألم 
تعرف طريقك للحصول عليها؟ لو كنت أعدتما بعد 
أسبوع لكسبت الصفقة كلها لان ۰ ٣۰۰‏ لرة کانت 
ستكلفك ۰۰۰ , ۰ لرة فقط . يادون انطونيو إن هؤلاء 
الناس لا يعرفون كيف يدبرون أمورهم . 

النقود أخذتها لأدفع أجر عملية ابنتي؟ 


ت 


بسکالي 


أنت معذور ولكن آنا أيضا رب أسرة إذا | أحصل على 


أنت تعيش كال لوك . لديك سيارة وتؤجر الغرف بالساعة 
وزوجتك تستقبل الزبائن في حضورك . 

اعطني النقود ولا ثم ضع رأسك برأسي وتكلم . . 

ألا نريد أن ننهي هذا الموضوع؟ 


كيف ننهيه وهو يقول إنه سيقتلني . . . لعله يريد أن 
يقضى ثلا ين عاما فی السجن ! 


E‏ آذه قال هدا ول مس ولکنه غر ریه وحاء 
ليعرض علي فكرة جديدة . 


(متعجا) آنا حت إلىيك أمس؟ 


اأ _* ٠ +٠‏ ا لرة. 


(متعجبا اكشر) أنا؟ 
قلنا إن فتشنزو أحضر لي ال٠٠٠ ٠٠,‏ ليرة. 


عفوا ادون انطونيو ولکن مع كل احترامي وتقديري لك 
لاذا | ححضرها لي آنا؟ 


۲۱۱ 


انطونيو 


بسکالٰي 


انطونيو 


بسکالي 


انطونیو 


£ زاء که 
لأنه لا يريد أن يدفع أرباح الشهر الأنحير فرجائي ان 
أتوسط لديك . وطبيعى ومن باب الإنسانية أنه إذا 
٣ل‏ سا ي 
اعترنا أن ال٠٠ ٠٠٠١,‏ لرة قدعادت علك 
به ۸٤٠,٠٠‏ ليرة في سبعة شهور ففي رأيى أن تغمض 
عينا عن أرباح هذا الشهر. 
(يظهر عليه الرضاء لاسترداد المبلغ) وهل يمكن رد رجاء 
لدون انطونيو. . إِنْ طلباتکم اوامر. 


نعم . . هاهى (خرجها من الحافظة ويقدمهاله) . 


_ ا 
(يتناوطا ف رفق) حسن لنقل هتا الخسيل 9 
الصابون» . 


بالضبط . 


لعلك لا تمانع أن يكون المبلغ كله أوراقافئة ٠١,٠٠١‏ 
ليس مهياء فلدي جيب سحري في بطانة جيب 


الحاكتة . 


إذن كل شيء على مايرام . افتحي الدرج ياقرة عيني . . 


د 


جیرالدینا 


انطونیو 


بسکالي 


آي درج یا آي؟ (تنظر ا ال)ائدة فتحدها خالية من آي 


درج). 


هذا الدرج يابنيتي (يتظاهر بفتح درج ومي في وسط 
المائدة) هاهي النقود. . ثلاث رزم. . كل منها مثة آلف 
ليرة . (يتظاهر بأخذ ثلاث رزم) واحد» اثنان» 
ثلاثة . (يتظاهر بوضعها على المائدة) دون بسكالي . . لقد 
قمت آنا بعد النقود فهل تتكرم بعدها نت الآن؟ 

(4 يفهم الحيلة بعد. ينظر إلى انطونيو تائها وهو لايعرف 
إن كان قد حدث شىء لعقله أم أن ا لحنون عصف بعقل 
دون انطونیو) ماذا اعد يادون انطونيو؟ 

الغلا اثة آلف لرة . 

(كالسابق) ولكنك يادون انطونيو. . 

عد ( حدق طويلا في عيني بسكالي بنظرته الفولاذية) . 
(مرتعا وأشبه بالمفتون بتلك النظرة الرهيبة فيدرك أن 
طريتق النجاة الوحيد أمامه هو عد المبلغ الومي . يتظاهر 
مقهورا بعد تلاتين ورقة فئة عشرة الاف ليرة مام عيني 
انطونيو اليقظتين وتحت بصر الألحرين المغتبطين) واحد» 
انان تلانةء أربعة» مسة» ستة» سبعة » ثمأئية» 
تسعهة » رة . 


A" 


هذه مئة آلف . عد 

واحد» اثنان» ثلاثةء أربعة» جمسة» ستة» سعة» 
نمأنية» تسعة» عشرة. 

مائتان. عد . 

واحد» اثنان» ثلاشةء أربعة» ْسة» ستة» سبعة» 
انيه » تسعة» عشرة . 

ثلاثائة . هل وصلك حقك؟ 

نعم ياسيدي . 

والأن ليشد كل منكما على يد الاحر ليتم الصلح . 

أنا على تم استعداد. (یمد يده لبسکالی). 

ک| تری یادون انطونیو 

(یمد يده لفتشنزو) 

عظيم. 

حان وقت انصراي (يتحرك ليخرج) . 

والثلانمائة آلف لرة. . أتتركها هنا؟ خذ النقود. 


STI 


بسکالٰي 


انطونیو 


انطونیو 


(ليقول کفھی هدا) دون انطونيو. 

خذ النقود. (بسكال يتقدم نحو المائدة ويتظاهر بتناول 
ثلاث رزم من النقود ثم يخرج في بطء . انطونيو يأخذ 
الكمبيالة من فوق المائدة ويرفعها بيده قائلا لفتشنزو) 
أفلة ج الكمسالة؟ 


نعم ياسيدي . 
إذن لنمزقها . (يقوم بتمزيقها) . 


(طائرا من الفرح وعاجزا عن التعبير في سهولىة) دون 
انطونيو» أطال الله عمرك مائة عام . . دون انطونيو» لقد 
آنقذت بيتي ور مت آبنائي . . (يركع مامه ویتناول يده 
بین يديه ویقبلها ي تلاحق) هذه ید قدیس (تغلبه 
مشاعره فینحني بوجهه على قدمه ویتعلق بها ویقبلها) . 


(جیرالدینا وکاتیللو یرفعان فتشنزو بکل قواهما من فوق 


الارض) 
(متأثرا وعیناه مغرورقتان بالدموع) دون انطونیو راعیناء 


راعي نابول كلهاء نحن نحبك ياتون(#) نحن 


# اسم التصغير لاأنطونيو وإاستخدامه هنا للدلالة على المحبة والإعزاز. 


ALE 


کاتیللو 


جیرالدینا 


فتشنزو 


(يصحب فتشنزوا إلى الباب) دون انطونيو يقدر مشاعرك 
والآن هيا اذهب إلى بيتك . 


(تواصل عمل كاتيللو) أي . . هل لديك وقت؟ هناك 
(يردد مرة آخرى قبل أن ينصرف) نحن نحبك ياتوني 
( يرح ويصل صوته إلى الداخل صائحا مرتين أو ثلاثة 
فی اتفعال) دون انطونيو راعينا. . راعي الحميع . . راعی 


نابولی كلها . 


لنعد إلى العمل . (إل جبرالدينا) من هناك . 


(تنظر ٤‏ الدوسيه) سانتانيللو. 
من آنت؟ 


اوه نأیت . 


الرصاصة في ساقك؟ 


نعم ياسيدي . خادمك بالوميللو. 


آنا عمل الوقوف على رصيف الميتاء. وعندما بحضر 


E 


بالوميللو 


الأمريكان أذهب إليهم وأبحث عن الزبون لمناسب فإن 
وجدته أخحذته إلى الملهى الليلي . . كولورادو في شارع 
مارينا. . والاآن لم تعد الصحة تساعدن بسبب السهر 
والرطوبة . . وفي الفترة الأخحرة رقدت خمسة وعشرين يوما 
من جراء نزلة شعبية ونزلة رئوية (يشير إلى بالوميللو) 
فاستغل هذا النذل الفرصة وذهب إل إدارة الملهى 
وعرض عليهم أن يحل على . وأنت تعرف يادون انطونيو 
أن لقمة العيش هي لقمة العيش . 


أنا ل ذهب لأحد. . هم الذين طلبوا مني أن أعمل 
حله. 


(إلى بالوميللو) من أي حي أنت؟ 
من حي منتى کالفاریو. 

وأنت؟ 

اا 

مل اسان ي ج 

نعم ياسيدي دون انطونيو. 


ضعه على المائدة (أوه نايت بخرج المسدس ويضعه على 
ا)اتدة) هاا غطانت طا ارتکہه بالوميللو ٤‏ حی آوه 


TY 


بالوميللو 
انطونيو 
بالوميللو 
انطونیو 
وه نات 


انطونيو 


نايت (متجها إلى بالوميللو)» الكولورادو منطقته (يشير 
إلى أوه نايت) إياك أن تقترب منها بعد الآن . إا لقمة 


عیشه . مفهوم ؟ 
مفهوم ياسيدي . 
هل أضعك تحت المراقبة؟ 


لا. . لالزوم. 
والخطاً الثاني ارتکہه اوه نايت في حقي أنا. 
(قلقا) دون انطونيو. . 


أوه بالوميللو أخطأ ولكن خطأه لا يستحق العقاب 
بضرب النار. أنت من حي سانيتا. . فلاذا م تأت إل 
قبل أن تطلق عليه النار؟ ولاذا ل تحمله إلى الإسعاف بعد 


أن أصبته هل كنت خائفا من التقرير الطبي؟ . 
کلا یادون انطونیر» ولکنه کان ينوي . 


آن يضربك بالنار؟ ولا نتتهی أبدا؟ ألا تريدون أن تفهموا 
أن الحياة ها احترامها؟ آنا أضربك وأنت تضربني . د 
يجيء دور الإحوة والأقارب والاباء والاعمام . . مأبحة. . 
حرب . إياك آن تفعل هذا مرة آخرى وإلا آلقيت بك في 
السجن. . نت من الحي ولن أجعل نقطة ماء تدخل 


1A 


وه نايت 


انطونيو 


بالوميللو 


لك في السجن. . محرد منديل نظيف لن تراه. . 
سآجعل الحشرات تسري في بدنك. کفی موضوعکا 
انتهی . شدا على يدي بعضکا (کلاهما ينظر إل الاآحر 
ثم يشد على يد رفيقه في صفاء صادق) والآن اسمع 
يامام . . ( حلع من يده الیمنی خاتما به حجر کریم کبیر 
الحجم ويضعه في قبضة يده اليسرى). 

أتكلمني آنا؟ 

(يسدد له صفعة قوية تحبس أنفاسه ويحذره في نفس 
الوقت قائلا) إذا أردت أن تستخدم مسدسك مرة أخرى 
فانس اسم انطونيو بركانو. ولكنك إِذا تذكرته فقبل أن 
تطلق عيارا واحدا جب آن تطلب مني الإذن (يأخذ 
السدس من على الائدة ويناوله له) خذ مسدسك 
وانصرف . 

أوه نايت يتناول المسدس من يد دون انطونيو في ذهول 
(بعد وقفة يتجاسر ويسر في أذن آوه نايت) ألم بحن الوقت 
لكي ننصرف؟ (دون أن ینتظر ردا يدفعه مامه فيترك له 
الأحير قياده كأنه في حلم). (دون انطونيو لم يلتفت إلى 
المشهد ويبدو كأنه لا يشعر بوجودهما. يضع الخاتم 
بېدوء ي إصبعه) . 


دا 


اوه نايت 


انطونیو 


رافیلوتشو 


جیرالدینا 


(يصل إلى الفرندة فبقف ويلوح عليه» ثم يدور نصف 
دوره ویتجه نحو انطونیو وبحدق فیسه بعیثیه . اوه 
بالوميللو يقف متأهبا ويرقب كل حركة من حركاته . أو 
نايت يرفسع يده اليمتى بحركة غامضة ليصوت مسدسه 
نحو الرجل الذي صفعه ثم لا يلبث أن يديره نحو نفسه 
فيتأمله ويشرد ذهنه لحظة في الموقف ولعله يفهم الدرس 
ي هذه اللحظة» فيدس الملسدس في جيبه ويقول 
للجميم بابتسامة خفيفة على طرف فمه) طاب يومكم 


جميعا. (يخرح ووراءه بالوميللو) . 

نادوا على سانتانیللو. 

یدخل رافیلو تشو ومعه ریتا. 

اجلس واسمعني هذه الحكاية المعقدة. 

شكرا. (يقدم مقعدا لريتا ومجلس إلى جوارها). 
نمم 


آنا أذكرك. . أبوك يملك خبزافي شارع جاتشنتو 


البينو. . 


آه توسع في أعباله. 


د 


رافیلوتشو 


جیرالدینا 


رافیلوتشو 


جیرالدینا 


رافیلوتشو 


جیرالدینا 
انطونيو 
رافیلوتشو 


خبز شارع جاتشنتو البينو ظل کا هو. . ولكنه فتح حبرا 
ويدر عليه ذهبا . فزبائنه خحيرة أهل نابولي . 


كانت مدرستي في شارع جاتشنتو البينو. . وفي الصباح 
كنت اشتري الساندوتش من عندكم دائ] ألا تذکرنی؟ 


كيف لا أذكرك . 


كيف حال السيدة السمراء الحميلة التى كانت تقف على 
البنك وتبيم البز للزبائن؟ كانت تضع دائ في رقبتها 
عمري . . كانت الغارات صعبة أيام الحرب» وكانت 
المجاور لنا بثلاث قنابل . . وماذا نقول في القدر؟ لقد 
دخلت شظية من النافذة وأصابتها هنا (يشبر إلى رقبته) في 


ياللمسكة ! 


هل لنا ن ندخل في لب الموضوع؟ 


آنا أريد أن أكلمك على انفراد يادون انطونيو. المسألة 
حساسة للغاية . 


۲۱ 


اماکولاتا 


جیرالدینا 


أرميدا 


انطونيو 


اماکولاتا 


(وهى تدخل) السيدة . . السيدة أرميدا وصلت . 


أمي وصلت (تنهض وتجري نحو الفرندة منادية) 
ماما 

تدخل أرميدا في تلك اللحظة مستندة إلى ذراع ابنها 
أميديو. أرميدا تبلغ من العمر هسة وأربعين عاماء 
ولكنها مازالت تحتفظ بمسحة من الجال» ترتدي 
قميص النوم وعليه الروب» وتضع بلوفر من الصوف 
على كتفيهاء وجهها يعتليه الشحوب وعيناها تشو 
حرة من أثر النوم» شعرها الأسود الغزير مصفف على 
عجل ومثبت ببعض البنس والأمشاط المصنوعة من 
صدف السلحفاة. صدرها ملفوف برباط من الشاش 
يغطي أسفل صدرها وشديہا الأيسر. حين ترى جررالدينا 
يغلبها التأثر. 

ابنتي . . ضناي . . (جرالدينا تقترب من أمها مشوقة 
لتعانقها ولكن أرميدا تمنعها من القيام بهذه الحركة 
التلقائية بإشارة مناسبة) لا. . لا. . استحلفك الله. . 
(جيرالدينا تتراجع متفهمة حالة أمها) إن نارا تتأجج هنا 
(تشير إلى ديما الايسر. ترى زوجها فتتوجه إليه ضارعة 
وتنادیه) تون . 


أرميدا. . سامحك الله. . 


يالشحوب وجهها ! 


تاا 


خاطوا ها اثنتي عشرة غرزة (يقترب بأمه من انطونيو) 

هل رأيت ياتوني؟ (تمنع نفسها من البكاء وتبتسم ابتسامة 
خفيفة لتشد من أزر زوجها) . 

هذه الفعلة من صنع مالافيتا. 

(الذي دحل مع الأحرين) أبي. . إذا أذنت لي سأقتل 
هذا الکلب( بخرج مسدسه من جيبه). 

لا. . بعد إذنك هذه المتعة لن تكون إلا من نصيبي آنا 
(يخرجح مسدسه هو الآلحر) . 

(في جدية وفي قلق الأم) لا تؤذيا أنفسكا بهذه 


السدسات. 


واحدا فقط وبعدہ لن یقضی على مالافیتا إلا مسدس 
واحد. . مسدسى أنا. عندماهاجمك هل جاء إل 


حجرتك؟ 


لا.. 
ومس وقح إلحادث؟ 


في الواحدة بعد منتصف الليل. كنت ساعتها أجمع 
البيض من حظيرة الدجاج . 


hh 


انطونيو 


أرميدا 


آرمیدا 


آرمیدا 


اماکولاتا 


أرميدا. . ياحياتي . . قولي لي كم أحبك؟ 
وأنت هل تحبينني؟ 
(لتقول. آهذا حل شك) تون . . 


صحيح أنك عانيت كثرا ليلة مس ولكن من يعاني 
أكثر الآن . . آنا آم أنت؟ 


(في اقتناع) آنت . 

وأثر اجرح الذي سيظل على ثديك ماذا سيكون بالنسبة 
ي 

(كالسابق) غصة في القلب . 

مالافيتا هنا في العزبة ليحمي البيت والاسرة والدجاج . . 


أنت التي أثرتيه (إلى ابنيه) ليضع كل منه| مسدسه في 
جيبه (الابنان يطيعان) الكلب صاحب الحق . (لا أحد 


ينبش بكلمة . ويظهر الرضاء على وجه أرميدا لانتهاء 
الموضوع بهذا النحو) وكيف حالك الان . 

(تقلل من شأن الامها) أشعر بتعحسن ولكني أرند آن 
أرقد على الفراش . 

هيا بنا ياسيدتي وسأقدم لك فنجانا طيبا من الشربة. 


د 


أرميدا 


أميديو 


رافیلوتشو 
انطونيو 


رافیلوتشو 
انطونيو 


رافیلوتشو 
انطونيو 


رافیلوتشو 


(الجميع يتقدمون ليصطحبوا أرميدا إلى حجرتها) . 


قالوا لى أن أخذ حقنا ضد عضة الكلب . 


كلالن تأخذياء فسأذهب اليوم وأقدم م الشهادة 


ليتأكدوا أن الكلب ليس مسعورا. 


(يخرج الحميع ماعدا انطونيو الذي يبقى في مؤخرة 
المسرح). 


: دون انطونيو. . 


معذرة یاسانتانیللو ولکن کا تری اليوم غير مناسب. 
تعال غدا. 


: إنها مسألة عاجلة وخطيرة يادون انطونيو. 


: أربعةوعشرون ساعة ليست نهاية العام (يتقدم 


لیخرج). 
دون انطونيو. . آنا سأقتل أب غدا. 


(يقف على مسافة خحطوة من الباب ويستدير نحو الاين 
ويتفرس الفتى بنظرة مشدوهة . بعد وقفة طويلة يقول) 
أفهم جيدا ماقلت . 


(في رباطة جأش) غدا سأقتل بي . 


Ae 


رافيلوتشو 
انطونيو 
رافیلوتشو 


(ريتا تنفجر في بكاء طويل» يلوح بوضوح أنها ل تعد 
تقوى عليه فيتحول إلى آنين واهن مسترسل لا يكاد 
يسمعه رافیلوتشو أو دون انطونيو. 

(يفطن للمرة الأول لحالة الفتى والفتاة البائسين. 
فيتفرسه| بتمعن شديد فترة طويلة . يتأثر على وجه 
ا لخصوص بنظرة الفتى الصافية ونين الفتاة البرىء. 
أخيرا يقول في اقتناع : أرى نك قررت وصممت على 
قراركك) . 


رف هدوء)نعم : 
إذن المسألة طويلة . هل يمكنك العودة بعد ساعتين؟ 
نعم بعد ساعتین . 


ریتا تشعر بيد رافيلوتشو تربت على كتفها في حبة فتدرك 
أنه قد حان فما الانصراف . يتقطع أنينها على فترات ثم 
يتواصل طويلا ورتيبا على طول الطريق من الفرندة إلى 
ا لخارج . انطونيو لا ينتظر تبدد النحيب إلى النهاية فيبقى 
قليلا ليستمع إليه ثم يتجه إلى حجرة زوجته خافض 
الرأس بطيء ا لخطى . . 


e 


الفصل الثاني 


نفس بيت انطونيو بركانو ونفس حجرة الفصل الأول بعد مرور آقل من 
ساعتين بقليل . أرميدا تقف في مقدمة الفرندة لتتنسم الهواء وتعرض جسدها 
للشمس. تحكم تغطية كتفيها بشال من الصوف . جيرالدينا واماكولاتا تقفان 
إلى جوارها . فابيو مجلس إلى المائدة في مواجهة الثلاثة وظهره للحائط . 


ارمیدا : كمالساعةالان؟ 

فابيو : (يلقي نظرة على ساعته) التاسعة إلا ربعا. 

أرميدا : ولاذا تأخر تون . . متی سیعود؟ 

جیرالدینا : الذهاب والعودة من مصحة الكلب محتاج إلى بعمضس 
الوقت. 

اماکولاتا : إنه بعيد ول تمض ساعة منذ حضورهم لأخذ الكلب. 

آرميدا : ولاذا م يصحبه جنارو؟ 

جرالدینا أنت تعرفين أنه إذا لم يذهب إلى المحل في الصباح لا بيدا 


أرميدا : وآميديو؟ 


YY 


اماکولاتا 


أرميدا 


دون انطونیو ارسله في مهمة عاجلة إلى نابول وسمعته 
يقول له: لا أوصيك يا أميديو. . ضعه فى السيارة 
واحضره إل هنا. 

من؟ 

لا أعرف. 

(إلى فابيو) و ماذا م تصحبه أنت يا دكتور؟ 

دونا أرميدا. . أناكنت في الفراش أعانى من نوبة هى 
شديدة وكانت أسناني تصطك من الرد . ليس كذلك 
یا اماکولاتا؟ 


م تتحسن صحتى وآغادر الفراش إلا منذ ربع ساعة. 
آنت دكتور كلما تنوي على السفر تتوعك صحتك . فالمرة 
السابقة أيضا انتابتك نفس هذه الوعكة 

لابد أن جو آمريكا لا يلائمني وعندما أشعر به من بعيد 
يصيبني امرض . 


ی 


- YYA- 


أرميدا 


أرمیدا 


فابيو 


لاذا نت خائفة؟ ليست هذه المرة الأو ل التي بأخحذون 
فيها كلاب دون انطونيو إل ا حجر الصحي . 


ولكنك تعرف طباع توني. . إنه طيب كبير القلب»› 
کدی الارن بان تمي ول سادا ساك 
فسوف يفقد صوابه» ولن نضع اعتبارا للمكان الذي 
يقف فيه» أو يعمل حسابا للسلطات. بل لو عمل 
حساها فسيفقد أعصابه ولن تحمد العواقب . 


إذن ا سمحي لي أن أقول لك إنك لا تعرفين دون انطونيو 
جيدا. لعلك تعرفين فيه الزوج على حقيقته ولكنى أعرف 
فيه دون انطونيو الرجل أكثر منك . هل رآيته مرة في 
الحكمة وهو يركع على قدميه ويقول للقاضي : سيادة 
الملستشار الموقر؟ يتظاهر بخلع قبعته ويقلد ي خشوع 
انحناء دون انطونيو مام القاضي). 


(ترر تصرف زوجها) ولکنه القاض . 


کل من يعمل في القضاء کبر مرکزه آم صغر فعلى سبيل 
المثال إنه يعرف أن الحاجب ليس حرا في تعامله ونه 
لا يستطيع معاملته الند للند بل يعرف آنه موظف عام 
عله واجاث وله مسئولیات . َ إن دول انطونيو بعرف 
ماما كيف يتصرف وليس من المستبعد آن محضر الكلب 


عة . 


۔ ۲۹ 


جرالدینا 


رافیلوتشو 
أرميدا 
اماکولاتا 
جیرالدینا 
رافیلوتشو 
جیرالدینا 


رافیلوتشو 


اماکولاتا 


رافيلوتشو 


لک هذالا فالمرة السابقة أ-حتجزوه شعن ف الحجر 
للتأكد من سلامته . 


رافيلوتشو يدخل بخطوات أقرب إلى الجري ثم يقف 
لاهٹا بجوار النساء 


لا تؤاخذڏون . . 

من هذا؟ 

إنه شاب جاء اليوم وقابل دون انطونيو. . 
رافیلوتشو سانتا بیللو یا آماه . 

خادمك يا سيد . 

هل وقع لك مكروه. 


(يبتسم ليخفي الضيق الذي يشعر به) الفتاة التي كانت 
می . . 


o 


آه» صحيح . . ولكن آل تخرج معك؟ 


بى » لان دون انطونيو طلب مني أن أعود بعد ساعتين . 
فخرجنا معا وبقينا في العزبة لأننا ) نكن نعرف أين 
نذهب. والساعتان ل تنتهيا بعد فمازال هناك ثلث 
ساعة. ولا أعرف ماذا انتاما؟ ريا كانت الشمس 
ولكنها فجأة شعرت بالدوار وترنحت فهرب الدم من 
عروقي من ا لخوف . 


TE e 


أرميدا 


اماکولاتا 


يا للبنية المسكينة! 

وأين هى الآن؟ 

فى حديقة الفاكهة الثانية ء على الجانب الايمن . 
(لتحث فابيو على التدخل) دكتور. . . 

احضروها هنا فآنا أيضا مريض والشمس تضرن . 
(تتجه نحو الباب). تعالي يا اماكولاتا . (تخرج) 
هيا بنا يا بني ( خر ج وراء جیرالدینا ووراء‌ها رافیلوتشو 
الظاهر أنه ابن صاحب بز شارع جاتشنتو البينوا. 
والبنت؟ 

لا أعرفهاء ولكن كيف حالك أنت يا دونا أرميدا؟ 
أشعر بتتحسن وشكرا لسؤالك . 


استأت كثيرا لأني ا أكن هنا ليلة أمس. بعد قليل 
سأرسل إلى الصيدلية ليحضروا لك نقطا مهدئة . 


شکرا یا دکتور. . 
(من الخارح) حمدالله. . لقد وصانا يا حبيبتي . 


ا 


جیرالدینا 


ریتا 


اماکولاتا 


أرميدا 


رافيلوتشو 


اماکولاتا 


کا آنا ر الان لانت اغا سوي دور 
اماكولاتا تدخل ممسكة بوسط ريا المستندة في نقس 
الوقت على ذراع جيرالدينا . 

لا. . لا. . البنية تعاني من شىء (الثلائة يتقدمن نحو 
وسط الحجرة ثم تقوم اماكولاتا وجيرالدينا بإجلاسها إلى 
المائدة) إنہا الشمس کا قال هذا الشاب . استرمحى قليلا 


أليس من الأفضل أن تكشف عليها يا دكتور؟ الظاهر أن 
البنت حامل . 


(في اعتزاز وثقة وبنفس ابتسامتها المعهودة» وعيناها 


(إلى رافيلوتشو) أهي زوجتك؟ 


وحياتي . 


اکشف علیها یا دکتور. 


۲ - 


فابیو 


رافیلوتشو 


فابيو 


رافیلوتشو 


رافیلوتشو 


وما فائدة الكشف عليها . . احمل لا دخل له بحالتها. 
إنها تعاني من سوء التغذية . (يقترب من ريتا) ألا ترين 
يدها) انظري . . إن هذه البنية المسكينة توت من الرد 
(يقيس النبض) ول لا تعقوت ونبضها لا يكاد يسمع (إلى 
الفتاة) متى أكلست الیوم؟ (ریتا تغض بصرها لتتحاشیى 
الرد ثم تنفجر في نحيبها الشاكي المعتاد) آم تأكلي؟ 
(من الفرندة ودول أن يتحرك من مکانه یرد فی مرارة 
يا إلمي! إنها حالة جوع مزمن . . هذه الفتاة تعاني من 
سوء التغذية منذ شهور طويلة . 

هذاهو الواقع . 

أمرك عجيب حقا., : منذ قليل قلت في جرأة تحسد عليها 
إنها امرأتك والآن تجد الشجاعة لتقول إنها على لحم 
(يتقدم بخطى ثابتة ويقف أمام فابيو) انظر إلى هذه 
الفتاة التى كشفت عليها الآن . . إنها حطام لا قيمة له. 
جرد عدة عظام مركبة بعضها على بعض وقد ججيء أي 
شخص فيفعل هكذا ني لحظة غفلة (يؤدي حركة كأنه 


TY _ 


یلم نفایات) ثم يقول هذا شىء لا نفع فيه ولا يصلح 
لشىء. ودون أي تفكير يذهب ليلقي بها في إحدى 
النواحي وسط الزبالة ويتخلص منها. أتراها تلبس على 
الموضة؟ كلا يا سيدي . هل ترتدي ا لجوارب الحرير؟ لا 
لا ترتديا . أتذهب إلى الكوافير؟ لاء لا تذهب ومع كل 
هذا فهذه العظام التي تراها أمامك والمركبة بعضها عل 
بعض ذا الشكل بالذات وفي هذه الحالة بالذات . . 
بهذه الجفون وهذا الجلد وهذا اللون . . هذا الحطام الذي 
لا قيمة له. . أتراه؟ حسن. . إنه امرآق . وأنا. . انظر 
ل حال . . إن حذائي مزق (يرفع إحدى قدميه 
ويكشف عن نعل الحذاء البالي) وردائي . . انظر. . يثني 
ذراعه ويريه كم السترة المتاكل على المرفق) وتحب أن ترى 
قميصي؟ (يخلح السترة ويشير إلى الحياطات والرقع 
المتعددة في القميص) وأنا نفسي من أكون؟ جرد كومة من 
العظام المنفردة التي لا يرضى أحد أن يدفعها بقدمه 
هكذا (يدفع ساقه اليمنى بسرعة إل الأمام ويجحك بقدمه 
البلاط كأنه يبعد شيا يبعث على الغثيان) ويلقي بها في 
الزبالة. ولكن كومة العظام المنفردة هذه أتعرف ماذا 
تعني عندها . . إا الرجل الذي اختارته لنفسها. 
(مأخوذة وني غمرة من ا لحب كأنها تكلم نفسها) 
ماآجمله. 


= 


رافیلوتشو 


آرمیدا 


اماکولاتا 


فابیو 


آنا أعمل شيالا باليومية في الميناءء وحين أزيد عن العدد 
الملطلوب» لأننا كثرون» يغلقون الأإبواب في وجهى» 
فأعرض نفضسى للأعمال اليدوية وأعمل تباعا وعتالا 
وخفيرا وعامل مراحیض . . لا امتنع عن عمل أي شيء 
وإذا كسبت ليرة أضعها في يدها. وإذا رزقنا الله 


برغيف أقسمه بيني وبينها وإذا لم يكن لي نصيب في 


الرزق فلا شيء هما ولا شيء لي . 


لاء بل نموت من الجوع فالجنين الذي تحمله في بطنها 
أبني . 

إن الابوة التي تشعر بمسئولیتها بکل اعتزاز شىء يشرفك 
ولا غبار عليه » ولكن المشكلة أيتها السيداث العزيزات 
هي هذه الفتاة. إنما إذا لم تأكل في الحال فنا ستفقد 
الوعي تماما. 


ری حدة ومروءة) اماکولاتا 1 


تفهم قصدها على الفور فتسرع إلى المطبخ قائلة) ماذا 
کتب عاينا آن نراه في هذه الدنيا (تخرح) 

(يفصل من الدفتر الروشتة التي كتب عليها أساء بعض 
الأدوية اللازمة لريتا ويتجه إلى رافيلوتشو) اذهب إلى 
الصيدلية واحضر هذه الأدوية. 


_YYo-_ 


رافيلوتشو 


رافیلوتشو 


فابيو 


(ني شىء من الاضطراب وسكا بالورقة في يده) الآن؟ 


الآن . . أم نك خائف تترك امرأتك هنا؟ 
لاء ولكن. . 


(في عدم اکتراٹ مصطنع) إنه لا حمل نقودا في جيبه أبدا 
لأنه بخاف أن تضيح ولذلك فأنا احتفظ بها دائ . (تخرح 
من صدرها منديلا معقودا على هيئة ربطة صغيرة . سحاول 
فكه مرة ولكنها تفشل فمزاها وانعكاسه على دقة بصرها. 
حاول مرة ثانية فتبوء حاولتها بالفشل . 

دعيني آفکه . . (يقك المنديل البالي في مهارة ويقلب في 
سحتو ياته المتواضعة) هاتان تذكرتا القطار. . لقد قطعنا 
تذكرتين ذهابا وإيابا وإلا ما استطعنا العودة. (يضع 
التذكرتين في المنديل مرة أخرى) وهذا سوارك (يرفع بيده 
سوارا من أحجار المرجان الصناعي المفروطة . 

الخرط مقطوع . . احذر حتى لا تضيع حباب المرجان . 
آين ذهبت النقود؟ اه إنها هنا (يتناول ثلاث قطع معدنية 
فة مائة ليرة هي كل ما مجده فيقول) ثلائمائة ليرة 
تكفي؟ 


وما علمي بہذا؟ 


i 


أرميدا 


رافیلوتشو 
أرمید! 
جیرالدینا 
رافیلوتشو 


جراندینا 


أرميدا 


رافیلوتشو 


اماکولاتا 


قل هم في الصيدلية أنك من طرف حرم دون انطونيو 
بركانو. إننا ندفع الحساب أخر الشهر. 

وما ذنبك أنت لتدفعى ثمن الدواء؟ 

نه شيءَ اظ 1 

وأنا مدينة لك . 


مدينة؟ 


الشاندوتش كنت تعطينى دائ| كعكة من وراء أبييك 
وکنت استمتع کثبرا بأکلها . انظركم تمن الكعك الذي 
أعطيته لي وستعجد أننا بعد أن ندفع ثمن الدواء علينا 
أيضا أن ندفع لك الباقي . 

ادهب وعد سریعا ۰ 

اماكولاتا تدحل حاملة فى يدها صينية عليها إناء من 
الحساء يتصاعد منه الدخحان وطبق من جبن الموتزاريلا 
شربة ساخنة وقطعة من اللحم أيضا (تضع الصينية على 
المائدة) 


o 


أرميدا 


فابیو 


جیرالدینا 


آرمیدا 


اماکولاتا 


دوتا. . . مااسمك. تقفضلی کلى . 
ریتا تحفض رأسها ولا تجیب . 
قليل من الشربة . . ابدئي بقليل من الشربة. 


طبعا . . الشربة واللحم وكوب اللبن اللذيذ وقطعة من 


(ريتا تظل مطرقة برأسها دون آن تحرى جوابا) 

آلا تریدین آن تأكل؟ 

كيف لا. . إنها ستأكل في الحال . يا للبيّة المسكينة لعلها 
تشعر با لخجل . 

أتريدين البقاء وحدك؟ 

أريد رافیلوتشو. 

لقد ذهب إلى الصيدلية . . كل أنت. 

(مستسلمة دون رضاء) حاضر. 


(تنحنى جانبا بالاتحرين) الأفضل أن نتركها وحدها وإلا 


دعم » هذا افضل . 


- YTA- 


ارمیدا 


اماکولاتا 


فاییو 


انطونیو 


لن يغمض لي جفن الليلة . . لقد بدأ الألم ينعاب كتفي 


(تتبع أرميدا) كان الله في عونك فأنت ترين نجوم 
الظهر. 


سوف أرسل الآن كاتيللو ليحضر لك النقط المهدئة. 
(يخرح مح السدات الثلاث) 


بعد وقفة قصيرة تتلفت ريتا حوهها ثم تتناول شوكة 
وتغمسها في الشربة لتتصيد ا قطعة اللحم. عندما 
تتمكن من إخراجها تنظر إليها باهتهام شديد لتقدر 
حجمها. تصاب بخيبة آمل حين تدرك أن القطعة 
تكفي شخصا واحدا بالكاد . تتناو ها وتضعها في طبق 
وتصب عليها بعضا من الحساء الساخحن بالملعقة تم 
تقلب عليه طبقا آخحر. أخرا تتناول جرعة من الحساء 
فتشعر بالراحة ثم تسرع شيا فشيئا في تناول الجرعات 
لتمنح المعدة بهذا وبنحو غريزي حقها المققدس في 
الطعام. 


یدخل انطونیو 


(یری ریتا فیبتسم ویعلق ساخحرا) مهلا يا عروسة 


e 


ریتا 


انطونیو 


ریتا 


انطونيو 


انطونیو 


ریتا 


(خائفة فتقع منها الملعقة في الطبق وتنهض مسرعة لتبتعد 
عن المائدة كأنما اص ضبط متلبسا. . لم أكن أريد شيئا. . 
السيدة أرميدا هي التي أصرت أن تقدم لي الطعام). 


ولتأكل باهناء والشفاء (يقترب من الفتاة ويجلسها إلى 
لمائدة ويقدم ها الملعقة) عظيم . . عظيم. . تناولي 
الشربة ساخنة. 


لا. . شكرا. . لقد شربت الشربة. أريد أن أكل قطعة 
من الجبن . 


كلي بالصحة والعافية (يقطع بنفسه قطعة من الجبن 
ويقدمها إليها) 


شكرا (تسرع في أكل الجبن في حياء) 

أأنت خطيبة رافيلو تشو سانتانيللو؟ 

ولکنه قال هذا. 

هو يقول هذا عندما يقدمني للغرباء ولكن إذا طلبت منه 
أن يفتح لك قلبه فسيقول لك إننى امرأته . 

وهل تعرفين ما معنى أن يقول الرجل «إنها امرأتي» 

نعم أعرف لأنه أوضحه لي . 


ا 


دن ماهو؟ 


أعرفه » ولكني أريد أن أتأكد أن المعنى الذى أوضحه لك 
یطابی المعنى الذي أقصده 1 


قل آنت أولا ما تقصده وساكل أنا قطعة الجبن ثم 
أتكلم . 

لابأس . . الحقيقة أن كلمة امرأي لا تعني القول خطيبتي 
أو زوجتي واستخدامها في كلتا الحالتين يمكن اعتباره 
إهانة للمرآةء فالزوجة زوجة وعندما يتكلم عنها الرجل 
يقول «حرمى» والرجل الأصيل لا يقول امرآتي إلا في 
حالتين فق ط «الحالة الأول إذا استدعته الضرورة 
القصوى إلى الإشارة إلى عشيقت ه أو إلى حطيبته كا 
يقولون . وي هذه الحالة جب أن يكون من يسر إليه مهذا 
رجلا عاقلا على مستوى المسئولية وتحل ثقة لا تشوجا 
شائبة . و« لحالة الثانية» أن يقول هذا في موقف نجدة إذا 
کان رجلا شه| وشجاعا ویرید آن حمي امرآۃ ما حتی 
وإن كانت عاهرة من تحرشات شلة من البلطجية 
الفتوات المغرضين . . عندئذ يعلن نفسه حائزا مؤقتا هذا 
العنصر الأنشوي ويقول: لا أحد يلمسها إنا امرأتي . 


ت 


ریتا 


انطونبو 


ریتا 


کلاء ربا کان هذا معئاه على أیامکم » فأنت رجل عجوز 
أما الآن فالاأحوال قد تغبرت وما قاله لي رافيلوتشو شىء 
آخر. وعلى أية حال فإن هذه هي حكايتي . . آنا م أعرف 
لي أبوين . وقد تربيت على يد الراهبات المحسنات في دار 
الرمة في تورى دل جربكو. ولا بلغ سني الخامسة عشر 
أي منذ حوالى ثماني سنوات لان سني الان خسة وعشرون 
عاما. حرجت لأعمل خادمة في بيت أسرة كريمة . 
فقدمت طلبا إلى دار الرحمة وأرفقت به كل الضانات 
اللازمة . والحق أقول إنهم عاملوني معاملة طيبة فأحببتهم 
وتعلقت چم. وکان بیتهم بقح في شارع متفرع من شار 
جاتشنتو البينو. وطوال المدة التي خحدمت فيها في بيتهم 
كنت ذهب لشراء الخبز من فرن والد رافيلوتشو. فاذا 
حدث؟ آل أظل انظر إليه وينظر إلى سبع سنوات دون أن 
نتبادل كلمة واحدة؟ كنت أدخل الفرن وأقول: ۲ كيلو 
حبز فيزن لي الخبز وبعد أن اخذه أقول: أسعد الله 
صباحکم وبعدها لاحس ولا خبر. 


وما دخل هذا. 

انتظر الآن ستسمع . فذات صباح . . وكان هذا منذ عام 
ونصف. . كنت اشتري الغبز كالعادة فإذا بي أسمع من 
يقول آتذهبين معي إلى السينا اليوم؟ 


ت 


ریتا 


لاء إنه ميكانيكي كان يشتري بعضا من الكعك. . 

فقلت له: لاء متأسفة أنا لا أذهب إلى السين) مع أحد 
لا أعرفه. فقال: لاعليك سأذهب مع رافيلوتشو. . 

اتفقنا يا رافيلوتشو. فقال له: لا. الليلة لا يمكن . ونظر 
في عينى نظرة ثاقبة وقال: الليلة لدي موعد في التاسعة 
تماما أمام سينا سانتالوتشيا وظل ينظر في عيني دون أن 
يرفعها عني ففهمت غرضه . وفي الساعة التاسعة تماما 
کنت مام سينا سانتا لوتشيا. وشعرت بذراع رافيلوتشو 
تتأبط ذراعي . كنت أسير مغمضة العينين. . م أكن أرى 
شيئا وانتظرت أن يتكلم . وأخيراً قال لي : هل تحبينني؟ 
فأجبته على الفور منذ سبع سنوات . ثم سألته وأنت متى 
فكرت في ول مرة؟ قال: منذ سبع سنوات. شخصان 
والفكر واحد. ومنذ تلك الليلة أصبحت لا اهتم 
بثيء. . ا أعد اهتم بمن يسيرون في الشارع ولم أعد انظر 
إلى المحلات أو أرغب في السينا» وإذا كلمني أحد لا 
أسمع ما يقول. وعندما أكون مع رافيلوتشو تتملكني 
سعادة غامرة وأری أن كل شيء حلال فی حلال. وقد 
قال لي إن هذا محدث عندما يكون الإنسان قد خلق 
للإنسان الآحر وحده. آي أن المرآة يكتمل نضجها 
وتعرف كيف تقدر الأشياء ا لجميلة حين تلتقي بالرجل 
الذي خلق ها. وما جوز على المرأة يجوز على الرجل وأنا 
قد التقيت برافيلوتشو ورافيلوتشو التقى بي . 


| 


انطونیو 


انطونیو 


ریتا 


انطونیو 


مفهوم» مفهوم . . التقى الروحان التوآمان . ولكن قولي 
لي : اتعرفین شیا عا نوی عليه رافیلوتشو؟ 

(توميء برأسها مرتين ثم تردد بالإيجاب) نعم (يختنق 
حلقها فجاأة وتنفجر في نحيبها الشاكي المعتاد. 
وتسترسل في البكاء» وتخرج من جيبها منديلا باليا تمسح 
به دموعها وتقخط أنفها وتقول: إن رآسه ناشف 
كالحجر. . إذا قال كلمة فهي الكلمة. ولقد ملك عليه 
هذا العزم كل حواسه منذ ثلاثة شهور) . 


وهل تعتشدین أن ديه E‏ يٺوي عله ؟ 


(فريسة لنوبة البكاء) حين)] نكون معا ونتحدث في 
الموضوع يتهيألي أنه على حق وحين اختلي بنفسى 
وآفكرفي) قاله يتهيا لي أنه ليس على حق . 

ونت ألم تستطيعي أن تحمليه على تغير رأيه؟ 

رافيلوتشو يدخل ويقف على عتبة الباب 

وماذا بوسعي أن أفعل . إنها بالنسبة له ليست نية. . إنا 
مرض فهو لا يكف آبدا عن التفكير فيها ولا ينام الليل . 
خلصه منها يا دون انطونيو. . آنت الوحيد القادر على 
تحقيق هذه المعجزة. 


E 


رافیلوتشو 


رافیلوتشو 


(يتقدم نحو المائدة ويتوجه إلى ريتا) لقد جئنا إلى هنا 
لأكلم آنا دون انطونيو لا لأن تكلميه أنت» اغفر نها 
يا دون انطونيو فهي لا تعرف قدرك . (إلى ريتا) قلت لك 
آنا الذي بدت بسؤاطها؟ 

يضر بصحتك . أترى يا دون انطونيو. . إنها تبكي ليل 
نہار. 

إذا كنت تريد أن تكلمنى فهيا آنا مستعد للساع . 
اذهبي لتتمشی في الخارج حتى انتهي من الكلام مع دون 
انطونيو. 

(ضارعة) قل له آنت يا دون انطونيو. . قل له إن يدعني 
ماذا تم في الموضوع يا أبي؟ 

لقد تأكدت بنفسى أم سيعاملون الكلب معاملة طيبة 
وأنہم سيعيدونه بعد سبعة آیام . کل شيء على ما يرام . 
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جرالدینا : وأنايا صبية هل أكلت لقمة؟ 

رتا : نعم أكثر الله خيركم . 
تدحل اماکولاتا 

اماکولاتا : (مشرة إلى ريتا) هل أكلت؟ 

انطونيو : تناولت قليلا من الشربة وأكلت قطعة جبن . والآن 
اصطحباها إلى المطبخ لتكمل أكلها. 

اماکولاتا : تقوم بض الائدة وتقول: تعالي يا بنيتي . . تعالي معي 


ریتا : (تهم مسرعة حين تتناول اماكولاتا الطبق الذي يحتوي 
على قطعة اللحم . لنذهب به) لا. . لا. . هذا نصيب 
رافیلوتشو . لقد ترکته له. کل يارافیلوتشو. . إنه حم 
مساری: 


رافیلوتشو ‏ : کلا. . شکرا لیست لي نفس (إلى اماکولاتا) تفضل 


خذیه . 
جرالدینا : بل كل من أجل خاطرها هي (تشبر إلى ريتا) . 
ریتا : نعم من أجل خاطري . 
رافيلوتشو : ليست ل نفس . 


۲ 


انطونیو : لابآس.. اتركه هنا لعل نفسه تنفتح فيا بعد. والآن 
اذهبن لأننانريد أن نتكلم . 

اماکولاتا : إلى ريتا) تعالي يا بنيتي (تهم بالخروج ووراء ها 
جرالدینا) 

ریتا : لحظة واحدة. . سات حالا (تبتعد عنها وتقترب من 
رافیلوتشو فتضغط على يديه وتنظر في عینیه طویلا) ثم 
تقول رافيلوتشو. . إنني سأخرج لأن هذه هي رغبتك. 
فكلم دون انطونيو ولكن تذكر إنني امرأتك ولاشك أن 
وبصوت خفيض) كل اللحم فآنت ل تأكل شيا منذ 
أمس . 

رافیلوتشو : حاضر. . حاضر. 

ریتا : الى المرآتين) أين المطبخ . 

جرالدینا من هذه الناحية. 
تخرح النساء الثلاثة 

انطونيو : (مشرا إلى ريتا) ونا ابنة حلال. . 

رافيلوتشو ٠‏ : إا قديسة. 


E 


رافیلوتشو 


اجلس يا سانتانیللو. 
شکرا. (مجلس) 


حسن . . ما الحكارة؟ 


(مر تبكا)دون انطونيو. . الموضوع ٠‏ الموضوع يا دون 
انطونيو. . الموضوع . 

سانتانيللو. . آنا خبرت الحياة والناس وطفت الدنيا من 
أوها إلى اخرها وأقول لك بكل تواضع إني عشت حياتي 
بطريقة عملية . أنت منذ ساعتين قلت فى هدوء وثقة 
تحسد عليها : آنا سأقتل أب والآن راك مرتبكا وحج| عن 
الكلام فهل راجحت نفسك في هاتين الساعتين ولا تجد 
الكلات لتقول إنك تراجعت . 


يا دون انطونيو. . إذا كنت تراني مرتبكا فذلك لأ 
سمعت الكثر عنك» ولكني أتشرف بالاقتراب منك 
من قبل . فعندما يتردد اسم انطونيو بركانو تفل الأفواه 
وترفع القبعات من على الرؤوس تكريا وإجلالا. إن 
الاحترام الذي آکنه لك هو الذي يمنعني من الكلام 
بتبجح في حضورك . أقصد أن رؤيتك تبعث في نفسي 
الرهبة . ولكن الرجل رجل مهما كان الامر وإن ما قلته لك 
منذ ساعتين أؤكده لك الان وسأؤكده أيضا صباح غد. 


YEA 


انطونيو 
رافیلوتشو 


انطونیو 


رافیلوتشو 


أي نك ستفتك بأبيك في الصباح . 

لامفر من هذا. 

ولاذا لا مفر. . آین كتب هذا؟ وإذا كان مكتوبا فی 
مكان ما لم يعثر عليه أحد غيرك وعزمت على تنفيذه» 
فلاذا جئت إلي؟ جئت لتقوله لي هكدا. . من باب 
الإحاطة وماذا مني أنا من الإحاطة؟ ماهي وظيفتي؟ 
قسیس الاعتراف؟ . . لو جئت تقول لي يا دون انطونيو 
إنني أعاني من ظروف صعبة وهي كذا. . وكذا » وأشر 
على بيا أفعل» ففى هذه الحالة أتدخحل وآقدم لك العون» 
ولكن أن تقول لي إنك مصرٌ على عزمك لأن الرجل رجل 
فأنا أقول لك إن الرجل رجل فقط إذا لم يكن عنيدا 
متصلبا وإنه إذا درك أن لابد من التراجع يتراجع» وإنه 
إذا أيقن أنه أخطأ يتحمل مسئولية الخطاً ومحاول 
الاعتذار وإذا تأكد من تفوق رجل اخر عليه يعترف 
مهذا. الرجل رجل إذا عرف مدى شجاعته وكيف بحسن 
استخدامهاء وأدرك مدی خوفه وعرف کیف یتدبر أمره . 
الرجل هو أنا يا سانتانيللو. . فهل تريد الانصراف أم 
تريد المشورة والنصيحة . 


(مترددا) دول انطونيو. . 


A 


انطونیو 


رافیلوتشو 


انطونیو 


(بكل ما محمله التعبير من وزن) إنكا أب وابن . . أتريد 


أن تفهم هذا آم لا ؟ 


(ساخطا وبإحساس من يشعر بأنه ضحية الظلم) ولاذا 
لايفهم هو أولا ننا أب وابن . عندما جئت إلى الدنيا 
کان هو رب البیت والمسئول عنه لا آنا . إن أرتورو 
سانتانیللو لیس آبا يادون انطونيو. . إنه وغد . 


إذا كنت جئت للمشورة والنصيحة فأنا الذي أحكم إن 
كان أبوك وغدا آم لا. ولاذا لا تكون آنت الوغد؟ 

دون انطونيو. . 

لنمضي في الموضوع . . منذ متى لم تر آباك؟ 

من تلاثة عشر شهرا. 

ويف تركته في خر مرة. 

لقد قال لى بالحرف الواحد: آنا برىء منك . ابحث عن 


عمل في خبز اخرء ومنذ الليلة إياك أن تضع قدمك في 
هذا الت . 


ثم تطوع بعضهم ليقول لابيك : ابنك قال عنك كذا وكذا 


وتطوع البعض الالخحر ليقول لك أبوك قال عنك كيت 
وكيت. ولم يلتق أحدكم بالآأحر منذ ذلك اليوم. 


۵ * 


رافیلوتشو 
انطونيو 
رافیلوتشو 


انطونیو 


رافیلوتشو 
انطونیو 


نمم 


(فى خحجل) قليلا حتى الثالشة الابتدائية . . فبعدها رأى 


أي أن المهنة أفضل وأخذنى معه إلى المخبز. ولكني أعرف 
اأقراأءة والكتارة 


أما آنا فلم أر المدارس في حياتي (يضحك) صحيح انني 
أعرف قراءة ا لحرائد وخاصة ما يكتبونه با لحروف الكببرة 
ولكن الكلمات المكتوبة بخط اليد لا آقدر على قراءتبا 
وأجعل أحدهم يقرؤها لي . المهم . . تقول إنك تعرف 
شيئا عن القراءة والكتارة؟ 


آدبّر حال . 

ونا أيضا دبرت حالي . . إننى لا أطلب منك يا سانتانيللو 
أن تقص على سبب الخلاف بينك وبين بيك . . فالقصة 
«جرسان دائ| وقد اعتدت أن أسمعه) يدقان معا فا جرس 
الواحد يدق للموتى فقط وأنا حى أرزق». 

(يرفع سبابة يده اليمنى) دون انطونيو. . هل تسمح 
لي 
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رافیلوتشو 


رافیلوتشو 


إن كلمتك هما قدرها وأي يجب أن يعرف منك ما وصل- 
إلبه الأمور وما عزمت على القيام به» وإذا لم يعطني 


ا ر من حق بصمفتي انه . 1 


قلت لك إن الجرسين بجحب أن يدقامعا. هل تحمل 
سلحا؟ 


(بعد وقفة قصيرة) نعم . 

هل معك مسدس؟ 

(كالسابق) نعم . 

ضعه فوق المائدة . 

(يخرج المسدس ويضعه على المائدة) حاضر. 
أهذا كل ما معك من سلاح؟ 

يدخل ميديو 


الخر. 


صباح النور. 


_Yo¥_ 


انطونیو 
ميديو 


انطونیو 


اماکولاتا 


رافیلوتشو 


اماکولاتا 


أرتورو 


والرجل؟ 

في الخارج . . هل آدعه يدخل؟ 

نتظر (إلى اماكولاتا التي تدخل في هذه اللحظة) هناك 
رجل بالخارج (يشير إلى مكان وراء الفرندة) ادخليه من 
هناك . 

هذه مسأآلة عاجلة يا سانتانيللو. اصحبه أنت 
ياآميديو. ' 

(قلقا) هل سترسل في طلبي يا دون انطونيو؟ 

نعم . . سأرسل في طلبك . 


حرج الشابان. تعود اماكولاتا بصحية آرتورو 
سانتانيللو. 


: مضا . . دون انطونيو هنا . 


(یدخل) شکراً. 
أرتورويتسم مظهره بخشونة مقبولة . يعتز بأعوامه 


ا 


أرتورو 
انطو نيو 
ارتورو 


انطونبو 


الستين» فقوة بتيابة الجسدي وصححته الممتازة م يعطياه 
سببا لإنزال اللعنات على مرور الزمن . نظرته الثابتة تدل 
على قلة الفطنة . يرتدي ملابس فاخرة ويضع في أصابعه 
دون آرتورو سانتانیللو؟ 

خادمك . 

معاد الله ء حضورك كرم منك وشرف لنا. 


(يلقي نظرة أحرى إلى الخارج معجبا) أكل هذا ملك 
لك؟ 


لا. . أملاكي لا تراها كلها من هنا. فهي تصل إلى حقل 
الزيتون الذي يبعد أربعة كيلو مترات من هناء وتصل 
إل البحر من هناء رهى أيضامسافة أربعة 


متعك الله ہا . 
شتریتها كلها منذ آربعین عاما بعد عودتق من أمريکا. 
الارض لإ يكن ها سعر ني تلك الأيام . 


قروش قليلة . . ولكن شيا فشيئا بدأت في بناء العارات 


Yo 


ارتورو 


انطونيو 


ارتورو 


آرتورو 


انطونيو 


إن المنطقة كال جحنة . صحيح فأنت إذا لحآت إلى معماري 
لا. . أعود بالله.. الجا إلى مهندس أو معاري لكي 
يخرب بيتي؟ آنا آقوم بکل شيء بنضسي . فانا عندي رئيس 
بنائين عجوز من أهل زمان» والعال تحت الطلب في آي 
وقت تشاء» واقتصد في لوازم البناء . . الاسمنت وا لحجر 
والطوب والحديد والأبواب والشبابيك. ‏ أما الحسابات 
فاترکها لابنتي . 

ولكن آل جب أن تققدم مشرو البناء لجهمات 
الإسكان؟ 

هذه المنطقة بعيدة عن العين. ومن ناحية أخرى فالمشروع 
ليس إلا قطعة من الورق . 


لا تؤاحذنى ولكن ماذا تقصد؟ 


إن اکر اختراع یا دون أرتورو لم يكن الراديو أو التليفريون 


أو الذرة أو الصاروخ اسبوتنيك. . إن أکبر اختراع کان 
الورق . 


کم شیئا يصنع من الورق؟ 


~00 


ارتورو 


انطونيو 


ارتورو 


انطونیو 


(كالسابق). هیه. . کم شيئا. . 


نت ستقول الكمبيالات والعقود وورق الدمغة والكتى 
واحرائل . . 


وجوازات السفر والرخص والإعلانات . 


وأوراق النقد. 


أه فعلا. ا النقود. 


وهناك شيئا اخر مصنوع من الورق أيضا. 

وماهو؟ 

آنه كان عبقريا. . هذا الرجل جاء بقطعة مربعة من 
الورق» وثنى جوانبها الأربعة» ولصق ثلاث منها فقط › 
عليه مرتون بفرشاة مغموسة في نوع من الصمغ جف في 
ا حال ثم يعود للصق مرة أخرى إذا مر عليه لعاب 
اللسان. 

الظرف. 


شله الورقة دصح ظرفا حن نصح بداخلها أوراق ألتققد 


i 


ارتورو 


انطونيو 


ارتوړرو 


وتغلقها وكا ترى فهي الاأحرى مصنوعة من الورق»› يا 
دون ارتورو بدون الظرف يقف حال كل شيء. . حتى 
القنبلة الذرية . فلا داعي إذن للمهندس والمعاري . 
هذا النوع من الناس محفظ قانون البناء ظهرا عن قلب . . 
وحين يجيئون لتكبيل رجل أقدم على البناء وجهل 
أصوله » فإنمم لا يتركونه إلا إذا ساقوه حتا إلى أحد 
أمرين: إما الإفلاس وإما مستشفى المجانين . ولأن 
الجهل شديد فإنهم يعيشون قي ترف ورفاهية . وهم دائ 
على حق أمام القانون لأن القانون لا يعترف بالجهل . وفي 
رآيي أن هذا ليس عدلا لأن القانون لا يعترف بثلاثة 
أرباع الشعب . ولكن إذا عدلت العبارة على سبيل المثال 
لتصبح «القانون يعترف با لجهل)فإني أضمن لك أن 
أكثر من نصف هؤلا السادة سيخفون شهاداتهم 
وسيصبحون على الفور جهلاء . 

(لا يبدو مقتنعا) فعلا. . لقد كنت أسمع عنك فقط 
ولكني تشرفت اليوم بمعرفتك وبالتحدث معك 


ا 


بل هذا شرف لى آنا . 


أراك تعر كثرا من شارع جاتشنتو البينو وأعرف أنىك 
تسکن في حي سانتا. 


0¥ 


انطونيو 


بالضبط . 
وقد رأيتك أيضا أيام الشباب . 


کلا في نابول . .... أثناء إعادة النظر في قضيتك منذ 


أ ١‏ هل حضرت المحاكمة؟ 


حضرتها . . أولا لآن جميع الناس في نابولي اهتمت بذه 
اد لقضية وثانيا لاني كنت أحب في ذلك الوقت متابعة 
أخبار الجرائم . 

لقد طلبت آنا إعادة النظر في القضية. فحين وقع 
أحد المعارف وهو لا يزال حيا يرزق حتى الآن ويبلغ من 
العمر ثلاثة ونثأنين عاما. . و هو وإن كان يعيش في 
آمریکا إلا أني على اتصال دائم به وأراسله . 
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انطونیو 


استطعت بمعباونته أن هرب سرا إلى أمريكا فحكمت 
اللحكمة علي بالسجن غيابيا وبقيت في أمريكا سبعة 
عشر عاما. وكسبت عبة هذا الرجل فساعدني على شق 
طريقي . ماذا كنت أعمل؟ كنت أعمل معه (يدرك على 
الفور مغزى إيماءة خبيشة صدرت عن أرتورو) لا. . 
لاشيء يخل بالشرف. صحيح أنها مسألة قتل ولكن قتل 
من أجل احق . ولقد عملت فى الميناء ومسحت الأحذية 
واشتغلت بصنع البيتزة وقلي السمك وتعليق الإعلانات . 
فدبرت أموري بشتى الطرق وكانت الدولارات التي 
اقتصدتہا مبلغا زهيدا في آمريكا ولكنها كانت ثروة كبيرة 
في إيطاليا بسعر تغيبر العملة في ذلك الوقت . فاشتريت 
العزبة وطلبت إعادة النطر في القضية . ووكلت دي 
فونزيكا في الدفاع عني . وإنهالت الأدلة من كل جانب 
والشهود. . ثأنية شهود نفي . فبرآت المحكمة ساحتي 
وافج رت ي اله دقاح قرفي من الان 


وهل کان الشهود حقىقیین؟ 

لا۔. 

ودی فونزیکا؟ 

م يكن يعرف شيا . . فإذا أردت أن تكسسب القضية 
فإن أو من جب إخفاء ا لحقيقة عنه هو المحامي فكأ 
يقولون : المحامي كقسيس وأنا لا اعترف للقسيس . 


۲۹ے 


وحقا إنهم كانوا شهود زور ولكن آنا م أكن كذلك. 
فأنا شاهد حقيقي وصاحب حق . ومازلت أعيش 
بضلعین مکسورین كا أن نصف فكي الاأسفل من 
معدن . لقد كسرهم جاكينو خفير عزبة مارفيتزو. . 
ذلك النذل لَقد مات واستراح . كان عمري ثأنية 
عشر عاما وكنت أرعى الماعز. . ولعل لا تعرف أني 
من أصل متواضع . . كنت أسوق الماعز إلى المرعى فإذا 
بجميع الناس يرعون إلا آنا. فهل هو عدم 
استلطاف. . هل هو العناد. . حال أن تعرف 
السبب. كنت آقول له: جاكينوء لاذا لا تدعني أنا 
بالذات آرعی معیزي؟ فکان يرد علي وبندقیته جاهزة 
ومصوبة نحوي : آنا خقير العزبة . . الآحرون سرعون 
أما أنت فأرنى عرض أكتافك وإلا أطلقت علىك 
النار. وذات صباح كلت كثيرا من الخبز والجبن وبين 
القطيع يرعى غلبني النعاس وواضح آنه بحكم العادة 
انحرف القطيع إلى عزبة مارفيتزو فصحوت على 
عاصفة من الضرب . . لكات وصفعات وركلات 
تنهال على كل قطعة من بدن . وسمعت صوت ذلك 
النذل يقول: هذا سيذكرك بخفير عزبة مارفيتزو. 
وأصبح وجهي هذا يا دون آرتورو مسخا من التراب 
والدم . وني حجرة الإسعاف لم أنطق بكلمة . قلت هم 
إنني وقعت في آخدود. كانت الأيام تمر على دون أن 
آنام أو أتناول الطعام» وكانت المرحومة والدتي تسآلني 


۲۰ 


في حسرة : ماذا دهاك یاتونی؟ ویستفسر آي : لست 
بخير؟ وبدأت ترتفع درجة حرارتي . . ثانية وشلاثون 
وتسعة وثلاثون يادون أرتورو وأصبحت جلدا على 
عظم . . وطلبوا لي طبيبين أو ثلاثة ولكن م يستطع 
أحد آن يشخص مرضي . كنت آمشي في الشارع فأرى 
جاكينو. وإذا ألقى على أحد الأصدقاء التحية أحسبه 
جاكينو. وفي الليل كنت أرى جاكينو إلى جواري في 
الفراش . أصبحت مكهربا. وبدأت أفكر. إذا 
يمت جاکينو فإني لن عيش . إنني موت . وأا 
لا أريد أن آموت . . إذن فإما آنا وإما جاكينو . (يردد 
العبارة بانفعال كا كان يفعل في ذلك الحين) إما أنا 
وإما جاكينو. . إما أنا وإما جاكينو. . إما آنا وإما 
جاكينو. وأخحذت يا عزيزي دون أرتورو بمطواة غزال 
وخطوة خحطوة تسللت إلى عزبة مارفيتزو. وهجمت 
عليه فجاة وقلت : جاكينو! ولم أترك له الفرصة 
لصوب بندقيته . «(هل فعلت بي هذا؟ فصاح من 
وره لا لست آنا . . لا تقتلني . فکررت عليه 
القول: هل فعلت بي هذا؟ فقال: لا. . وأقسم لك 
بأبنائي. . أمام الله . . أمام الله. ولو كان قد اعترف 
وقال : نعم فعلت هذا لكنت غفرت له والاأن مرت 
على ذلك اليوم سبعة وخمسون عاما ولكني مازلت أريد 
أن أكيل له المزيد من الطعنات . 
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أرتورو 


أرتورو 


لا تؤاخحذنى يا دون انطونيو» ولكن بعد أن يكسر لك 
ضلعين وثلاثة أسنان ومجعل وجهك مسخا من التراب 


كان سينكر. فلم يكن هناك أحد وقت اعتدائه على إلا 
أنا وهو والقطيع . كانوا سيطلبون منه أن جلف اليمينء 
وكان سيحلف أمام الله بأنه م يفعل . فالناس ينقسمون 
إلى نوعين: نوع أمين صادق ونوع من الأنذال أمشال 
جاکینو. والقانون لا یمکن أن یکون مطاطا ویمیز بین 
النوعين . فالقانون الجنسائي مثلا يضم ۲٠١‏ صفحة 
و٤۷‏ بندا أتعرف ماذا يقول الأنذال أمثال جاكينو «إذا 
صدر القانون وجد التحايل عليه» وماذا في وسع القاضي 
أن يفعل؟ أمامه الأدلة وأمامه الأوراق والشهود» وحتى 
إن كان غير مقتنع كإنسان ببراءة امتهم أو إدانته فإن 
حكمه ينبخي أن يكون في النهاية كحاصل جع عملية 
حسابية . إن القانون عادل ولكن الناس يأكلون بعضهم 
بعضا. . ماذا آقول لك . . الخبث يأكل الجهل وأنا آدافع 
عن الحهل . 


أخذنا الكلام وبعدنا عن صلب الموضوع وأخشى أن 
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ارتورو 


انطونيو 


أرتورو 


انطونيو 


أرتورو 


انطونیو 


معاذ الله . . لقد أوليتني شرف الإطلاع على أسرار ك . 


لآن الكلام بيني وبينك فقط . . ولو كان هناك طرف 
ثالث لما فتعحت فمى بكلمة . 


الموضوع يادون آرتورو أنني أتعبك بالحضور لأطلب منك 
أن تصنع لي معروفا وتشارك معي في إصدار حكم في 
مسألة لا ترضى أحدا ولا ترضيك آنت نفسك إذا تحركت 
فيك مشاعر الرجل الشر يف الطاهر وآنت أهل 
لذلك. . 

أوامرك يادون انطونيو. اطلب ما تشاء وستجدن رهن 
إشارتك ويي خحدمتك . 


هذا كرم منك. . الموضوع أنني أعرف أن العلافة بينك 
وبين ابنك لیسث على ما يرام . 


دون ارتورو. إن مثشل هذه القمشليات لا تصلح معي . 
إنك رجل وردك جب أن يكون رد رجل . إن لك ابنا 


ا 


انطونيو 


ارتورو 


کان لي . : کان لی ابن اسمه رافیلوتشو» ولو لم تذكره 
مام لا | ستطعت حتى أن أتذكره. 


تريد أن تقول إن القطيعة بينك| س ولنسمها هكذا_ 
وصلت إلى حد لا رجعة فيه؟ 


دون انطونيو. . لقد بدت العمل كفران وعمري 
لا يتجاوز الثانية عشر» ولكن با لجهد والتضحيات 
وإجادة المهنة أيضا أصبحت أملك خبزين . ومازلت 
في سني هذه أعمل فأصحو في الخامسة كل صباح . 
آما هو فکسول ومتشرد وقليل الحياء وجاحد. کیف؟ 
أقول له : لا تخرج الليلة . . ابق معي لكي لا أظل 
وحدي ولنتفرج على التليفزيون أو لنلعب الورق. كلا 
يا سيدي . لا يبقى ويسوق سيلا من الأعذار «الليلة 
عندي موعد». . الو أخبرتني في الصباح). . 
ويفضل أصدقاءه عل . 


إنه شاب ويبحث عن صحبة أقرانه من الشبان. 


يجب آن نقدم طلبا إلى البلدية. . غداآخر موعد 
ولا أوصيك يا رافيلوتشو. فيقول : اعتبر أنك قدمته. 
وبعد ثلاثة أيام جد الطلب في جيبه . . إذن 
لاتؤاخذني. . . واسمع هذا أيضا. إنني معتاد أن 
أكل سمك البكلاه بالزيت يوم ال جمعة فأقول له يوم 
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ارتورو 


ا لخجميس : هل وضعت السمك في الماء لتنقعه؟ فيقول 
بالتأكيد. وأعرد إلى البيت في الليل . . فهل نقعته 
أنت؟ كذلك هو لم ينقعه . أتريد أن تعرف إلى أي 
مدى وصل جحوده؟ عندنا ي البيت صورة كبيرة 
للمرحومة زوجتي» جعلت حجمها في حجم صورتي 
امعلقة في المخبز. وفي يوم الجمعة الأولى من كل شهر 
أضع أمامها الورد وا لمصباح والشمع وفاء لذكراهاء 
فأقول له : غدا يلزمنا الشمع يا رافيلوتشو فهل يأتي 
به؟ كلا وكآنك تكلم الحجر. ولو م أحضره بنفسي 
لظلت صورة المرحومة والدته بلا إضاءة. ف) معنى 
هذا؟ معناه آي إذا سبلت عيني وودعت الدنيا 
فستبقى صورتى وصورة أمه في الظلام . إنه خامل. . 
كسول. أنا أعمل وأكد وهو طفيلي . فلا يمكن إذن 
أن نتفق ثم إني قلت لك إنه جاحد. 


ولكن إذا حاولت أن تساعده. . 


آه. . هذا. . أفتح له حافظة نقودي . . 


فأنت تقول إنه لن بجبنى إلا إذا فتحت له حافظة 
نقودي . 
اف 
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وهل لا تعرف هذا؟ . . يادون أرتورو. إن الابناء ننجبهم 
في البداية ونشتريهم في النهاية . 


وأنا لا أريد آن أبدد نقودي . 


إذا كنت تتكلم عن خبز روما فإنه لا يستطيع جرد 
الاقتراب منه. إنه محل حديث لايعمل فيه على 
البنك رجال . . كلهن بنات يرتدين ملابس ساوية 
ويضعن القبعات على رؤوسهن . وكان ذا مفعول 
السحر في نابولي . ومن بينهن فتاة أجنبية. . 
سويسرية الحنسية. . تشرف على جميع أعمال المخبز 
وتقدم لي الحسابات . أما خبز شارع جاتشتنو البينو 
فأعمل فيه آناوحيث أتواجد آنا من الأفضل ألا يوجد 


هو. ثم إني آرى ومع كل احترامي لدون انطونيو 


بركانو. . أن أسرار بيتي يجب أن تظل في بيتي . 


وليست لدى أية نية في الإغلان عنها ونشرها وأحب 
أن أقول لك شيا . . هذا ليس خلافاً بين شخصين 
غریبین بل حلاف بین أب وابنه . وإذا کان ابني قد 
جاء إليك طلبا لحمايتك فیجب آن تتذكر آنه م يطلب 
ا لحاية ضد شخص غریب وإنما ضد آبيه . فهل ترى 
آنه شیء مشرف؟ 


سا ا ات 


انطونيو 


أرتورو 


أرتورو 


انطونيو 


لا استطيع أن أطلعك عليه الآن . 


إني أصدقك لأنك آهل للصدق ولكنى أرجوك أن تنفض 
يدك من هذه المشكلة فهي مشكلة خحاصة وليست 
عصامة. . مشحلة عائلية ولا تغفأضب منى يادون 
انطونيو. 

كلا عل الإطلاق . 


إن كل إنسان حر فى بيته (حانقا فجأة) إن النقود نقودي 
ورافیلوتشو جب آن ينساها. 

هذا حقك لا جدال . نت حر (وقفة طويلة محاول 
انطونيو أن جد خلا ما موضوعا ثانويايغير به دفة 
الحديث. يجده أخيراً فيتظاهر بإبداء إعجابه بالسلسلة 
الذهبية اللامعة التى يضعها ارتورو على صدريته) رائعة 
حقا هذه السلسلة. 

اشتريتها منذ سنوات طويلة في المزاد العلني بنك 
ابول . 

واشتريتها ذه القلادة؟ 


۲۷ 


ارتورو 


ارتورو 


كلاء القلادة اشتريتها بعد وفاة زوجتي ووضعت فيها 
صورتا . 

هذا مانفعله دائ|. . نشتري ونشتري . . آثاث› 
أجهزة› ملابس ٠‏ 

ويمتلىء البيت بالأشياء. 


المقتنيات . . أنا أيضا لدي هوس الاقتناء. 


لا تقاوم في الشراء. 


حقا آنا أيضا مررت بمذه التجربة فبعد إعادة النظر في 
القضة تزوجت وجاء الأولاد› وف هذه الأثناء كنت 
اشتري واشتري وکانت آرمیدا تقول لي : کفی يا توني انه 
لا ينقصنا شيء. . الأملاك إذا أصبحت أكثر من اللازم 
تورث اهم . وذات يوم قال لي ابني جنارو وکان يومها في 
الثامنة من عمره: صحیح یا ابي آنه عندما تعقوت ستصبح 
كل هذه الأملاك لي؟ 


في الثامنة من عمره؟ 


ا الأبناء بنتظرو ل موت الآناء؟ وأبنائى جنارو 


وآمیدیو وجیرالدینا هل ینتظرون موتی حین یکبرون؟ ! 
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ارتورو 


انطونيو 
رافیلوتشر 


ارتورو 
انطونیو 


ارتوړرو 


لا يا جنارو يا بني ليس عندما آموت بل الآن كلها 
أملاكك من الآن واستدعيت موثق العقود وقسمت 
أملاكي ثلاثة أقسام ودفعت الضرائب وكتبتها كلها 
بأسمائهم وآنا على قيد الحياة والآن حين ينادونني بكلمة 
أي يعرف كل منا حقيقة معنى هذه الكلمة. هل تسمح 
ل بالانصراف حظة؟ 

تفضل . (مخرج ثم يعود بعد قليل ومعه رافيلوتشو الذي 
لا يعلم شيئا عن وجود أبيه فيتقدم عدة خحطوات ثم يراه 
فجأة فيقف في مكانه مباغتا . أرتورو يتعرض هو الالحر 
لنفس المباغتة عند رؤيته. وقفة طويلة ثم يقول في حنق 
لاننه وضعت نفسك تحت الح اية . . 


بحضر هنا من أجل هذا. 

( حاولا إخفاء بغضه وحقده على أبيه) حضرت لسبب 
اخر. 

إذن وما دخلي أنا؟, 

لك دخل . . أنت طرف فى القضية ولست طرفا فيها . 
أنا لا أفهمك يا دون انطونيو. . وكل ما أفهمه أن هذا 


۴ لحقر ما كان جب أن رة 2 يقلقك أو ية يقلقنى معه. قد 
انقطعت صلته بى وترك المحل . . إنه راشد وأنا لست 


۲۹ 


رافیلوتشر 


ارتورو 


رافیلوتشو 


ميديو 


رافیلوتشو 


ارتورو 


مسولا عنه . وأنت ضع في رأسه أنه من المحال أن تدخل 
تلك الفاجرة بيتي . 


(مغتاظا) ماذا قلت؟ 


آه. . وتدخله تلك العاهرة السافلة التتى أكلت عقلك 


ثم تحولت لتأكل نقودك؟ تدخله السويسرية.. 
عشيقتك السويسرية. 


يدحل آميدیو ووراءه ریتا 


مادا حدذث؟ 


وأنا لا أجد عملا. . فأي جهة أتقدم إليها يقولون لي لاذا 
طرد أبوك؟ ويسدون الأبواب في وجهي . إنه يشكك في 
جديتي وينم في حقي ليبرر طرده لي . آما عشيقته فيبعثر 
عليها النقود . أي نقود تطلبها يعطيها ها . 


آنا حر في بيتي أدخل فيه من أشاء . والنقود نقودي آناء 
أتفهم هذا؟ وإياك أن ترينى وجهك بعد الآن . إن شارع 
جاتشنتو البينو لا وجود له بالنسبة لك (في عنف) 
لا أريد أن أرى وجهك . 


ا 


رافیلوتشو 


أرتورو 


انطونیو 


وأنا لا أطيق سماع صوتك . اللعنة (يلتقط كرسيا ويم 
بإلقائه عليه ولكن أميديو يشل حركته في الوقت 
المناس. 

(مجري فزعة) رافيلوتشو. . استحلفك بالله. . كفان 
خوفا. 

(ساخرا) آه . . وهنا أيضا خحطيبته وخلف المستقبل . 


( عاو أن طوله بکل قوأه ولکن ميديو يشل حرکته مرة 


ماذا محدث یا تونی؟ 


لا شيء. 1 لا شيء. 


يا لخيبتك (إلى الآأحرين) اسمعوا مايقوله لابيه.. 
أتفهمون؟ إنك تثير القرف في نفسى . آنا ذاهب يا دون 
انطونيو واسف لأني لم أستطع آن ألبي وامرك . إنني رهن 
إشارتك في أي شىء اخحر فأنت أهل للتقدير والاحترام 
أما ما بخص آسرتي فأنا أقول لك ليس هذا من شأنك. 


لقد أخحطآت في كل ما قلته. . ولا أعنى ذا عبارتك 
الاأحرة . . إنك آخطآت فى كل شىء منذ أن دحلت هذا 
البيث وحتى الآن. 


ال۷ 


ارتورو 


آرمیدا 


ارتورو 


انطونیو 


هذا ريك 

حال حتى لو كنت قد أصبت القول لما تغبر شىء فأنا 
أرى فيك عاهة تؤذى العين. . البغض. . أنت 
(متوقعة ماهو أسوأً) يا إلمى (تتبادل النظرات والإي|ءات 
مع آميدیو) أميديو يفهم مغزى هذه الحرکات الصامتة 
فيخرج من الحجرة . 

أما ا لخبازء إن أحدا من قبلك م يقل لي أبدا ليس هذا 
من شأنك . 

لأنك لم ترح بنفسك قبل الان في مسألة عائلية حاصة . 
فسهل عليك التطاول على . . إن تباسطى معك أنساك 
برکانو. 

(يبدو عليه نفاذ الصبر بوضوح) وما شأني بهذا؟ إنني 
رجل شريف وأعمل بأمانة واسمي آرتورو سانتانيللو. 
(مکتتبا) هل معك سلاح؟ 


AE 


ارتورو 


ارتورو 


لا يادون انطونيو. 

(جرالدينا واماكرلاتا تدخلان وتقفان لتشاهدا 
المشهد) 

ای 

يشير إلى المرأتين بالابتعاد . 


ليس معي سلاح (امیدیو یعود ومعه فابیو ویتابعان 
الملشهد باهت|م وقلق) ودون انطونيو بركانو لا يجحتاج لمن 
یقول له کیف يتعامل مع رجل آعزل. 


(يضع المسدس في هدوء على المائدة ويقترب في بطء من 
ss Gs E E‏ 
ساف حطر مته ول له جد اة ا ااك 
تبعث على الخثيان . 


ری خضوع زائف) مادام هذا راي رجل له مقامك فاي 
أقبله عن طيب خاطر. 


آنت قذر. 
إنك زبالة. 


A 


ارتورو 


رافیلوتشو 


رافیلوتشو 


أقبل يديك» وأسألك الصفح إن كان وجودي في بيتك 
قد كدر صفوك بعض الوقت . والاآن سأنصرف شاكرا 
يمكن التحكم فيها ولكن إلى حد ما والأدلة يمكن 
إجادها ولكن ليس دائ والشهود يمكن شراؤهم ولكن 
ليس كل الشهود يبيعون أنفسهم وقليل من الصبر من 
جانبي وبعض الحرص من جانبك تسير الأمور. طاب 
صباحکم جمیعا (خرج) 

إنه حقبر. . رمة. . هذا ليس رجلا بل رمة. 

يا إلمهي إنني لا آطيق جرد رؤيته . 

أنت فلا. إن حكم القانون في| تفكر فيه هو السجن 
المؤبد» مفهوم؟ 


(في قلق شديد) ما الحكاية؟ 


السجن المؤّبد؟ 


آی؟ 


ك“ 


(متضرعة) دعك منه يا رافيلوتشو ولنفكر في أنفسنا. . 
ولاذا نحطم حیاتتا بأیدینا؟ 


دون انطونيو. قف إلى جانبي . : 


ا 


انطونيو 
رافیلوتشو 
انطونیو 


رافیلوتشو 


إنه أبوك . 


يا سنتانيللو» الأمر يحتاج إلى بعض التوضيح» فأنت 


تفهم أصول اللعبة جيدا. . واسمع آنت يا دكتور وآنت 


يا أميديو (إلى السيدات) واسمعن آنتن أيضا إذا ساعد 
انطونيو بركانو فإن أرتورو سانتانيللو سينتقل إلى العا 
الاحر في غضون أر بع وعشرين ساعة . أقول لك كيف؟ 
أنت تمر في شارع جاتشنتو البيتو. . ولنفترض أن امحل 
هناك (يشير إلى مكان ما في الحجرة) فتقرب منه وتقف 


في الخارج . وحين تتأكد أن الفرصة قد سنحت تطلق 


هس رصاصات . . أربع عليه وتخلص منه والنامسة 
على الباب الزجاجي للمحل من الأمام وتقول إن أباك 
كان يبحمل مسدسا» وآنه أطلقها عليك فور رؤيته لك› 
ولكنك کنت آسرع منه» فجردته من سلاحه» وقمت 
بالباقي . . وفصل تعسفي » وامتناع عن الإعالة» واقتناء 
عشيقة »ودفاع شرعي عن النفس مدعا بالأدلة 


والشهود. واستطیع أن أجعلك خرج من القضية بالىراءة 


آو على أسواً فرض بأقل حكم بمكن . . 
إذن يمكن أن. . 


Yo 


انطونيو 


ر ماك يا ري كأني أكلمه بالآلانية . إنه أبوك ولا يمكن أن 
تفعل نت هذا ولا في استطاعتىي أنا أن أساعدك عليه 
(الجميع يتبادلون النظرات ليؤيدوا وجهة نظر انطونيو) 
لا تدع تلك الفكرة تستبد بك فكثرا ما تؤدي زلة لسان 
إلى توريط صاحبها تحسبا لما يقوله الأصدقاء إذا ل¿ . . 


غير أن الأصدقاء يمكنهم أن يتفهموا ويقدروا. . 


طبيعى» فأنت شاب وأمامك العمر كله . 


الله كريم يا بني وقريبا سيرزقك بابن ومتی جاء الابناء 
لا يتخلى الله عن العباد. 

إنه يجيد قيادة السيارات فلو استطاع أن يستخرح 
رخصة. . 

اللعنة سنجد لك نحن العمل . سنساعدل آنا وجنارو 
وأ . 

الجميع محيطون به ليخففوا عنه ويحاولون إقناعه بالتخل 
عن عزمه الجنون . 

فکر جیدا يا رافيلوتشو وتذكر ما قلت لك منذ نصف 
ساعة . إن الرجل رجل إذا أدرك أنه لابد من التراجع 
فيتراجع . 


۷ 


رافیلوتشو 


(يفرح عن يأسه الصادق الذي نا فى نفسه نتيجة 
الشك الدفين في صحة ما عزم عليه) آنا لا استطيع 
التراجع يادون انطونيو. . صدقني إنها ليست 
غلطتي . . فحين أفكر في هذا الرجل لا استطيع أن 
أتصور آنه اي . . انظرء انظر إلى يدي . . إن جسمي 
كله يرتعش . . إن هذه الفكرة تطاردني دات) و أبدا 
وتحرمني من النور (ینفعل ویعایش شیئا فشيئا لحظات 
من هذه الفكرة الملحة) آنا لا اكل» لا أشرب» لا 
أتكلم » ولا استطيع إلا الانغماس في هذه الفكرة (كأنه 
يصدر أمرا لشخص أمامه) اذهبي أيتها الفكرة. . 
آفهمت؟ اذهبي ولکنها لا تذهب يادون انطونيو. 
وإذا كلمني صديق أسمع صوت أي» وإذا أغمضت 
عيني أرى أبي» وإذا فتحتهاأراه أيضاء وي الليل راه 
إلى جواري في الفراش . انظر كيف أصبح حالي يادون 
انطونيو. لقد قل وزني آحد عشر كيلو في شهرين . ۾ 
أعد استطيع الحياة. . لم أعد استطيع الحياة. 
وحرارت . . حرارق دائ ثانية ونلائون وتسع 
وثلاثون . إنها تقضي علي وآنا لا آريد أن أموت. آنا 
شاب ولا ريد أن أموت . إما هو وإما أنا. . يستحيل 
أن نعيش معا في وقت واحد. (يتهالك على القعد 


شاحبا مرتعدا ویدفن وجهه ف راحتیه» وراحتاه على 


VY. 


انطونیو 


اماکولاتا 


انطونیو 


(يكتعب لكلات رافيلوتشو الساخنة التي جعلته 
يعايش الحالة التي انتابته حين استبدت به فكرة 
القضاء على جاكينو خفير عزبة مارفيتزو. لا يستطيع 
التخلص من هذا الشعور فيخرج الكلام من فمه 
لا إراديا) مسكين يا بني . . لديك حق فكيف 
تستطيع العيش في هذه الظروف . إن مثلك مشل 
إنسان يعاني من مرض خطير» وجرثومة هذا المرضص 
منغخمسة في تراب الارض » فتلتصق بحذاء الإنسان 
» وتتسلل إلى القدم » وإلى العظام » وتصل إلى المخ › 
وعندما تتربع فيه تبداً في الكلام فتخبرك بالمكان 
لمناسب والساعة الصحيحة والسلاح المطلوب 
»ولا تتركك إلا إذا سلمتسك إلى أيدي الشرطة. 
لا مفر. . إما هو وإما أنت» أتريد مني أن أتدخل؟ 
حاضر. . سأتدخل» ولکن جاکینو کان جاکینو فةط 
أما أرتورو سانتائيلو فهو أبوك وب أنه أبوك جب أن 
يعرف مانويت عليه . جب آن يعر ف السب الذي 
جعلني أشغل نضى بهذه المسألة . اماكولاتا. . هاتي 
القبعة والعصاة. 


حاضر (حضرها) . 


إن اللإنسان إذا أراد أن صل على بضاعة ماء فإنه يطابها 
من صاحبها ثم ينتظر منه الرد . وصاحب البضاعة في 


~.TVA- 


هله الحالة هو أرتورو سانتانيللو وبناء على رده تتقد م 
آنت بعرضك وقد يؤدى عرضك إل التأثير على ر وي 
النهاية تتخذ نت قرارك واتخذ أنا قراري . أتريد أن تقود 


السيارة وتصحبني يا دكتور؟ 


دعم“ ا قادم معك . 


خرجان. 


الفصل الثالث 


غرفة الطعام الفسيحة في المسكن الشتوي لعائلة بركانو في حي سانيتا 
نابول . وکا هي العادة قامت السيدة أرميدا في بداية الصيف بتغطية جميع 
الأثاث والستائر بالملاءات البيضاء ونقلت اللوحات من على الحدران. 
فأصبحت الغرفة مقلوبة بعضها فوق بعض . يستثنى من هذا مائدة الطعام في 
وسط الغرفة والتي أعدت لوليمة حافلة وجهزت لاستقبال ثانية أشخاص . 
الوقت مساء ونور الثريا يغمر المكان. يشاهد دون انطونيو مسترخيا على مقعد 
وثبر شاحب اللون تلوح عليه بجلاء أثار الام جسدية يتحملها في جلد 
واستسلام . مجلس إلى جواره الدكتور فابيو أمام الة كاتبة موضو عة على كرسى 


وينهمك في كتابة ما يمليه عليه انطونيو. 

فابیو (بعد أن كتب الأحرف الأحيرة من الجملة) ضع توقيعك 
هنا. 

انطونیو اقرا أولا لأسمع ما كتبنا فقد نكون قد آغفلنا شيعا . 

فابیو : إنني كتبت ما أمليته علي بالحرف الواحد. وليس لدينا 


الآآن وقت نضيعه» أما إذا كان لابد من القراءة (يسحب 
الورقة من الآلة الكاتبة) فاسمع وقل رأيك (جرس على 
الباب) هذا هو لوجي (يخرج ويعود ومعه لوجي 
وفتشنزيللا) عفارم . . عفارم عليك» وعفارم عليك 


TAI - 


لوجي 


فتشترا 


فابيو 


لوجي 


لوجي 


فابیو 


( يحمل لفافة فيها ثأني دجاجات مشوية وتورتة كبيرة في 
علبتها) أحضرنا كل ما طلبته يادون انطونيو. . ثانية 
دجاجات وسلاطة وجبن والحلو جاتوه خصوص . 

اذهبا إلى المطبخ وضعا الدجاج في أطباق السرفيس 
الكبرة. 

(حاملة سلة بها خضروات وفاكهة وثلج) سأضع الثلج 
في الفاكهة ثم أغسل السلاطة وأعدها أما التوابل 
فضعوها آنتم کا تحبون. 

حسن. . والان اذهبي وعجل . 

الحلواني لم يصدق يا دكتور أن دون انطونيو هو الذي 
طلب الحاتوه وقال : ماذا دهاك . . دون انطونيو الآن في 


ترسينيو مع العائلة› وآتعبنی حتی أفهمته آنه قد عاد . 
م یکن يصدق؟ 


نعم . . فنحن الأآن في أوائل سبتمبر ودون انطونيو يعود 
من المصيف دائ) في منتصف أكتوبر. 
ترسينيو. 
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لوجي 


و 5 
قابيو 
انطونیو 


فابيو 


انطونیو 


شكل القرش إلا حين تعود لنا (يتجه نحو المطبخ) هيا 
یا i.‏ ا 


عن إذنكم (تلحق بلويجي) 
كيف حالك الآن؟ 


مستحيل . . صحيح آن جسمك آقوى من العادة 
ولكنك إنسان كباقي الناس من لحم ودم. إن النصل 
انغمس في جسمك حوالي ستة سنتيمترات تقريبا . وأنا 
هنا غير مستعد. . ليست لدي الآدوات اللازمة وليس 
لدي صبغة يود. فاذا کان بوسعي أن آفعل؟ كل ما 
فعلته مو ربط ال جرح والتضييق عليه لا أكثر ولا آقل . 
وأنت يا رجل يا طيب ألم يكن من الأفضل أن تخبرني 
بالحقيقة من البداية بدلا من أن تقول نك شعرت 
بالتعب فجاة وأنك تريد الذهاب إلى البيت لتستريح . 
لو قلت لى هذا لحريت بك إلى الإسعاف على الفور. 

إذن كان على أن أقدم بلاغا للشرطة. . وأن أكشف 


المخباً وأكيل الاعہامات » وآذكر آساء الأشخاص» وأرفع 
قضية جنايات؟ ولم كل هذا؟ ألأن المصاب هذه المرة هو 


TAT 


عوبر 


شخصی آنا؟ کم من أحداث وأهوال أصلحتها وسويتها 
دون اللجوء ل اأہلملات؟ 


كان من الممكن أن تتقدم ببلاغ ضد مجهول وتقول إن 
شخصا لا تعرفه قد اعتدى عليك» وأنك تستطيع 
التعرف عليه إذا رأيته» ولكنك للاأسف لاتذكر 
ملاځه . 


هذا ع) بخص السلطات فماذا عن آبنائي؟ إنهم كانوا 
یعرفون اني ذاهب إلى دون أرتورو سانتانيللو ولقد كان 
بوسعهم أن يتوصلوا إلى الحقيقة على الفور فيتصدى 
جنارو وأميدو إلى سانتانيللو. . . . ويراق دم أخر 
ویعقبه ثأر اخر. لاء کفی . . کفی یا دکتور لقد عملنا 
معا خسة وثلائين عاما لنلملم جراح الجريمة بقدر 
استطاعتنا لا لأن نزيد من نزيفها. 

ولكنه م يعطك الوقت لتتكل؟ 

بمجرد آن دخلت المحل . . . من يعرف ماذا دهاه؟ لعله 
ظن أني أبيت له سوء النية. . قلت له: دون ارتورو إن ل 
عندك رجاء فقال : تفضل . لم يكن هناك أحد في المحل . 
ولم أكد اقرب منه حتى عاجلنى بطعنة . ولا أعرف كيف 
تقع هذه الحوادث في لمح البصر؟ فالسكين إما آنه كان 
محثفظ به في يده وإما آنه تناوله من «البنك»). . . 
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فاييو 


انطونیو 


لا أعرف بالضبط كل ما أذكره أنه حين طعنني هنا (يشير 
إلى ا لجانب الايسر من بطنه) دخل فى نفس اللحظة أحد 
الزبائن. أتعرف من هو؟ . . . أوه كوتزو. . . النجار 
الذي جاء إلي في الصباح. . . صاحب موضوع 
الكمبيالة. . 


ذلك الذي أحذ يصيح : دون انطونيو راعینا. . دون 
انطونيو راعي نابولي كلها. نحن نحبك يا تون . آنا 
ثم دلف سانتا نيللو إلى مخزن المحل وول أوه كوتزو 
الفرار. 

وأنت ألم يكن معك سلاح؟ 

كان معي المسدس . ولكني فكرت في أبنائي على الفور 
وقلت في نفسى إذا أطلقت عليه النار فستستمر سلسلة 
الجرائم وستتسع . ووضعت يدي على جرحي وذهبت إلى 
العربة التى كنت تنتظرني فيها. أتعرف ماهو الخطر 
الآن؟ أنه أوه كرتزو. . إذا فتح فمه بكلمة فإن أبنائي 
سيد خلون السجن . 

آنا قمت بكل ما طلبته منى . . فعندما حرجت لدعوة 
الأصدقاء وإبلاغ التعليات إلى سانتا نيللو ذهبت إلى 
حل اوه کوتزو فأكد لي أنه سيحضر. 
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انطونيو 


سافر أنت بعد غد (يلمح حركة يأتي ہا فابيو) لا. . 
سافر. إن هذا الحعشاء نقيمه لوداعك ولنعبر لك عن 
أمانينا بإقامة طيبة في أمريكا. (وقفة قصرة) حقيقة أنا 
لا أشعر بأل . . (يضع يده على جبينه) فقط قليل من 
العرق . . على أية حال لنواصل عملنا . المطلوب منا الآن 
هو المدوء التام لكي نحسب لكل شىء حسابه ولكي 
نقوم بعد هذا ببعض الأشياء القليلة . أعطني جرعة ماء 
من فضلك . 


أرآيت؟ ستبدأ في الشرب؟ (يعطيه الماء) إن غشاءك 


البريتوني مزق والطحال مثقوب . 


أتقراً ي ا لخطاب؟ 


(يستعد لقراءة الورقة التي كتبها على الآلة الكاتبة) 
«عزيزي بستيانو. . . إن حامل هذا ا لخطاب هو الدكتور 
فابيو ديللا راجوني . ولقد بقي إل جواري سنوات طوال 
اعتنى خلاها بصحتي وخدم قضيتنا بكل تضحية 
وإخلاص وهو قادم إلى أمريكا للبقاء مع أخيه إذ أن 
السن تقدمت به وحل به التعب وأصبح يبحث عن 
الراحة والهدوء. . . قدمه إلى أصدقائنا واعمل عل توفر 
الاحترام اللائق به وعامله كا تعاملني . وإذا كنت تريد 
آن تطلع على أحوالي الصحية فاطلب منه هذاء فأنا أعاني 


A 


من بعض مشكلات القلب وأشعر أني سأنتقل إلى العام 
الآاحر في القريب ولا تحزن هذا لأني آنا نفسي لست 
حزينا. فسني الآن خمسة وسبعون عاما عرفت كيف 
أحياهاء فعشتها على خير حال ولو قدرلي أن أعيشها 
مرة أخرى لا فعلت غير ما فعلت با في ذلك حادث 
جاكينو. ولعل هذه هي المرة الأحيرة التي أكتب لك فيها 
وإنا أكتب لأقبل يديك اعترافا مني بالجميل لكل 
ما صنعت من أجل منذ أن كان عمري ثمانية عشر عاما 
وحتى اليوم. حافظ على صحتك وابلغ تحياتي جميع 
الأصدقاء . المخلص جدا. . ٠.‏ حسن هكذا؟ 


اعطني القلم (فابيو يناوله القلم فيوقع على الخطاب) 
انطونيو بركانو (يخلع خاتما من إصبعه ويقدمه إلى فابيو) 
هذالك. 


(مرتبکا) دون انطونيو. . 
انظر إن كان مناسبا لإصبعك. . 


هذا الخاتم آهداه باستيانو عند عودتي إلى ايطاليا وقال 
ل : احتفظ به وعندما بحين الأجل وتغمض عينيك إلى 
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انطونيو 


أن بحضره لى إذا كنت على قيد الحياة آما إذا كان قد حان 
أجل فدعه يحتفظ به. إنه حاتم أبيه وقد تعرض في 
حياته لقضية ظلم فيها ومات في السجن . إنها حكاية 
طويلة . قدم له اناتم وستری آنه سیخلع قبعته وینحنی 
أمامك وإذا كان لا يضعها سيذهب ليضعها على رأسه 
ثم ياتي ليخلعها وينحني أمامك . اعطني جرعة ماء 
(فابيو يقدم له كوب الماء) موضوع الطحال يسبب 
العطش (يشرب) لقد وقع الحادث منذ ساعة . . . فهل 
لدينا ساعة أخرى؟ 


نعم 

لديك الوقت لتذهب غدا إلى ترسينيو. فلا تجعل 
الکلبين - مونا شيللو ومالافيتا - يتألمان. تصرف أنت 
لأن عائلتي لا تنظر إليه نظرة طيبة . وزوجتي لاشك 
أا ستفرط فيها . الناس ينقسمون إلى فريقين. . 
فريق سليم الطوية » وفريق خبيث السريرة مثله) مثل 
انطونیو برکانو وأرتورو سانتا نيللو. . . وأنت لن تعدم 
وسيلةفيمكنك بحقنتين . . . (يؤدي حركة تعني 
قتلهما) ربا يقع الكلبان في يدي شخص من نوع 
آرټورو سانتانیللو. . . 

کن مطمغنا. 


~. TAA- 


انطونيو 


(يشير إلى الملابس التي يرتديا)ء يجب آن أغير هذه 
البدلة وهذا القميص واللابس الداخلية . . . لا أريد أن 
يروني في الصباح بده الملابس. م هنا ی البيت ملابس 
أخرى غرها. أما هذه فضعها فى حقيبة وتصرف فيها 
أنت «هل ستكتب شهادة الوفاة الآن»؟ 

ليس ضروريا. 

إذن نعدها. 

سأكتبها في الوقت المناسب . 

کا تشاء. 


حسن . (جرس الباب يدق . تدخل فتشنزيللا وقر في 
الحجرة) هناك أحد بالباب . 


سأذهب لاری من یکون (تخرج) 


المفروض آنه اوه كوتزق. . 
نرجو ذلك (يشرب بعضا من الاء) . 
لا بد أن تأ . 
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فتشنرا : (تتقدم رافيلو تشو وريتا) تفضلا. . دون انطونيو هنا. 

رافیلوتشو : مساء الخ يا دون انطونيو. 

رتا : مسأء الخر. 

انطونيو : ماذاهاك؟ 

رافیلوتشو كنت في حاجة ماسة لمقابلتك ولكني لم أعثر عليك. 
ومن حسن اظ أ قابلت اوه کوتژو فأخبرن نك 
ستقضى الليلة في نابولي وأكد كلامه بأنه مدعو على 
العشاء عندکم . 

انطونیو : وماد ترید؟ 

رافیلوتشو : إن حرمك دونا أرميدا قديسة صالحة . لقد قالت لي 


الكثبر وأفاضت في القول حتى أني شعرت في النهاية 


ریتا : قات إن لدينا شقة خالية. . غرفتان ومطبخ. . 
ستعطها لنا. 

رافيلوتشو : وقد رق قلبها لريتا فقالت : عندما تدبران النقود ادفعا 
الريجار. 

رتا : وابنك سيأخذ رافيلو تشو ليعمل معه في المحل . 


e 


رافیلوتشو 


ریتا 


رافیلو تشو 


وأنا تذكرت كلاتك «الرجل رجل حین يدرك أنه لابد من 
التراجع فيتراجع» وآنا آريد أن أكون رجلا يادون انطونيو 
ولذا جت إليك لابلغك ن تصرف النظر عن موضوع 
ان 


امد هدته العذراء 


نتائج طيبة؟ 
مادا قال؟ 


ومادا کان ي وسعه أن يقول» کان لابد أن يتراجع . قد 
قال لي : حسن . حدد المبلغ الذي تراه مناسبا لابنی› 
فضربت رق| عاليا. مليونان . . . فاستاء في أول الأمر 
لبه للتوفير ولكنه رضخ في النهاية . 

ماذا تقول يا دون انطونيو. 

ول تكن معه نقود في تلك الساعة فقلت له: لا بأس 
سأدفع أنا اإلآن ورد لي النقود براحتك› فبين الرجال 
تكفي كلمة الشرف . سأدفع لك المليونين وسأستردهما 
من أبيك فيم بعد . تكرم يا دكتور واعطني حافظة النقود 


TY 


رافیلوتشو 


ریتا 


انطونیو 


من جيب الجاكتة . ذراعسى هذه تؤ لني بشدة 


سأحضرها آنا (يتناول الحافظة من جيب سترة انطونيو) 
أفتحها وتناول دفتر | کات 

(يتناول الدفت) هاهو. 

اما نت البيانات وسأوقع عليه آنا. اكتب نابول في 
١سبتمير‏ سنة ۱۹١١‏ (فابيو يكتب على الشيك) 
رفائيل سانتانيللو مليونا ليرة. 

عام . 

اعطنى إياه (فابيو يناوله الشيك فيوقعه) حذ 
يارافيلوتشو. . حلال عليك يابني . 

ريتا) فبلي يد دون انطونيو. 

الائنتين. . (تقبل يدي انطونيو). 

شکرا ياصغیرتي الخحلوة. . اهتہا بنفسکا وانجبا کثیرا من 


الأولاد» والآن تحسنان الصنع لو تنصرفا لأني انتظر بعض 
الزيارات. 
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رافیلوتشو 


4د 1 


فاییو 


انطونیو 
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هیا بنا ياریتا. . دون انطونيو مشغول . تصبح على خير 
يادکتور. 


آلف شكر. . ألف شكر (يخرج هو وريتا). 
ين الخطاب؟ 
خطاب دون باستیانو؟ 


لا. . هذا جب أن تحمله معك إلى أمريكا. الخطاب 
الذى كتبته في الأول . 


احتفظ به معك عندما مين الوقت سأطلبه منك 
فتعطینی ایاه . 
(تدخل فتشنرا) 


لقد أعددنا کل شيء يادكتور إلا النبيذ فهل تريدونه 


الدجاج المشوي بحتاج إلى نبيذ أحهر (جرس الباب يدق) 
افتحی الباب (فتشنزا تذهب) كيف حالك؟ 


لا بأس يادكتور. . وكل ماهناك آنني أتصبب عرقا. 


(تدخحل ووراءها أوه کوتزو) تفقضل . 


۹ ۳- 


انطونیو 


(أوه کوتزو يىدخل دول ان تسن اة بقف على 
مسافة ثلاث نحطوات من المدحل ويطرق برآسه). 


دون انطونیو کان يعتقد آنك لن تحضر ولکنی كنت واثقا 


من حضورك . 
أيعقل هذا. . يطلبني دون انطونيو ولا أحض؟ 


حاصة وأن المناسبة حطررة . فقد تكون هذه أخر مرة نرى 


فيها انطونیو برکانو. 

ماذا تقول يادکتور؟ 

لا أحد يستطيع أن يفعل له شيئا. 
راك یار! 


حساسة . منذ ساعة وقع الحادث وأنت الشاهد الوحيد. 
انطونيو. 

اون وا ار ت ا ي 
وما تکنه له من حب وإخلاص . 


ا 


آوه کوتزو 


انطونیو 


آنا لا آفهم . . عن ماذا تتكلم؟ 
عن الحادث الذي وقع في بز شارع جاتشنتو البينو. 


ی حادث؟ 


انتظر يادكتور. . . ماذا تعني بقولك آي حادث؟ أل 
تدخل خبز شارع جاتشنتو البينو منذ ساعة وأنا أتكلم 
مع سانتانیللو؟ 

کلا. . آنا كنت فی البيت في هذاالوقت . لقد التبس 
عليك الامر. 


(في مرارة)فهمت . . لم تکن آنت. . آنت لا تعرف شیا 
ول تر شیئا. ولکن هذا کل ما آريده ولم استدعك إلا من 
أجله . يمکننا أن نطمئن يادكتور فهذا الجبان لن يتكلم 
أبدا. أنت حين دخلت المخبز ونظرت في وجهى آدركت 
النهاية . . ولقد شرح لك الدكتور الموقف . فهدىء من 
روعك . فأنا عرف أن الخباز قد هددك . معك حق آنت 
الاخر. 

أرآيت آنني على صواب؟ لا فائدة. . إننا ندور في حلقة 
مفرغة . 

لا. . بل أنا الذي على صواب . فاليوم دون انطونيو 
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انطونیو 


برکانو وغدا دون انطونیو غیره وبعد غد دون انطونیو اخر 
وهكذا. . . وربا بهذا الشكل جد أبناء أبناء أبنائي 
وأبناء أبناء أبناء هذا الحبان ((يشير إلى أوه كوتزو) رب| 
مجدون أرضا تدور أيضا كهذه ولكنها أقل استدارة وأكثر 
استقامة . ألا تتقق معى؟ 


لا 


منذ فترة ونحن لا نتفق في الرآي . أريد آن آغير ملاسي › 
فهل تساعدني؟ 


بکل تأکید. 


ولكن علينا أن نعجّل فالأصدقاء أصبحوا على وشك 
الحضور. (إلى آوه كوتزو) سنحتفل بسفر الدكتور إلى 
أمريكا. . هذه هى الحجة التي اصطنعناها لدعوتم› 
أما الحقيقة فشىء اخر ولا مانع من اطلاعك عليها 
فمثلك لن يتكلم . . حضور الأصدقاء إلى هنا سيجعل 
منهم غدا شهودا على موتي . فإذا تساءل الناس عن 
سببه وقالوا ماذا حدث؟ ماذا آصاب دون انطونیو؟ فام 
سيقولون لا شيء. . . لقد كان عجوزا يبلغ من العمر 
مسة وسبعين عاما. . . وأصابته سكتة قلبية . فابق انت 
الآنحر فبقاؤك هنا مجعل منك شاهدا. أعني شاهد زور 
(مخرج مستندا على فابيو) . 


ا 


ارتورو 


ارتورو 


(يدق جرس الباب بعد برهة» تدخل فتشنزا وتر من 
الحجرة) 

وه کوتزو لا یرد. فتشنزا تعود بعد قليل وتتجه إل 
المطبخ . يدخل أرتورو شاحب الوجه مكفهرا ومذهولا. 
حيط به شخصان غریبان هما بیبي تشوتشو وزباکیللو. 
الائنان لا تکل ان ویبتس ان في غموض . 

(ضارعا) ألا تقولان لي ماهو الموضوع؟ . . ماذا تريدان 
مني؟ . . ين جئتا بي؟ . ومن ساقابل؟ 


آنا أصدقاء 4 لاتقلق . 


نه ىسا . . آل تراه؟ 

هذه المائدة معدة للطعام »> والعشاء جاهز وهناك 
مدعوون سيحضرون الآن فهدىء من روعك . 

حیث تشاؤون . (یزداد انفعاله) آلا توجد عدالة ی هذا 


البلد؟ أحقا تعتقدون أن مواطنا حرا يمكن أن خضع 
لتعدى آناس متجبرين . . آناس خارجين على القانون 


ا 


ارتورو 


فابيو 


يضعونه في ظروف صعبة كهذه. آنا رجل يعمل 
وينتج. . رجل شريف.. دعونی أذهب . . لقل 
أصابتني الحمى » انظروا. . (يمد يده) أنا محموم. لقد 
كنت دائ) في حال . . من البيت إلى المحل ومن المحل إلى 
البيت ولم أطلب آبدا شيئا من أحد. وني كل يوم عة 
أذهب لزيارة المرحومة زوجتي تلك القديسة التي لو 
كانت على وجه الدنيا لتغير كل شىء. إنني أعيش 
وحدي دون كلمة طيبة تعزيني مع ابن جرم وضعني في 
هذه الظروف . إنه سعيد الاآن. . فقد أدخل أباه 
السجن. . لقد خرب بيتي (إلى الاثنين متوسلا) نتا 
رجلان ولك قلب وعقل . . ساعداني (يركع على 
أقدامه)) أقبل يديك|. . أقبل قدميكا. . إن معي 
تذكرة السفر إلى سويسرا. . . (مخرج دفتر الشيكات من 
جيبه) حددا آنتما المبلغ . . كم تريدان؟ (لا أحد يرد 
عليه) آجيباني أجيباني . . ألا تريدان جرد الرد على ؟ 


(يدخل) ماذاهنالك؟ إه. . نت دون أرتورو 
سانتانيللو. . عظيم . . أراك في موقف تحسسد عليه ! 

لقد کنت رجلا شریفا وني حال . . . 

هذه هي البلوى . لقد أغمضت عبنيك وصممت 
أذنيك وعشت كأنك وحدك في الدنيا. . ثم يدهشون 
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وه نازوني 


زوجته 
أو li‏ نٹ 


اوه نايت 


آوه نازوني 


بعد هذا إذا أطبقت عليهم الدنيا وأمسكت بخناقهم 
ورمتهم أمام واقع المجتمع . وحين تقع المصائب يقول: 
آنا كنت في حال . . حسن . إنك الآن هنا مذا. . لامر 
خص «حالك» أمر بدأته بعينين مغمضتين وبحب أن 


تنهیه بعینین مفتوحتین (ا جرس يدق فينادي )فتشنزا . . 
تدخحل فتشنزا 
الباب . (يهم بالخروج) عن إذنكم . (تخرج فتشنزا وتعود 


ووراء‌ها بالومیللو وأوه نايت وجوه نازوني وزوجته) تعالوا 


شکرا (یری وه کوتزو فیقول) انت أیضا هنا؟ (أوه کوتزو 
لا يرد عليه فيقول موبخا) ما أحسن أدبك؟ 


أنت المغفل لأنك وقرته؟ 
لديك حق فهو لا يستآهل . 


ستصل الليلة باخرة إنجليزية وسأخسر صفقة كبيرة 
ولکن أيعقل أن أرفض طلا لدون انطونیو؟ 


ا 


لوجي 


يمكننا الجلوس الآن (ينادي) الطعام يافتشنزا (الحميع 
يجلسون على المائدة على حين يظل أرتورو في مكانه) 
تفضل أنت هنا إلى جواري يادون أرتورو (يشبر إلى المقعد 
اجاور شعذ خرن انطرتئ. 


بيبي وزيبا کيللو يصحبان أرتورو إلى المقعد الذى حدده 


هاهو الدجاج . 
والسلاطة . 

اجلسا أنتا أيضا . لدي آوامر بن تشاركا معنا فی 
الطعام ۰ 

لوجي وفتشنزا يجلسان 


باهناء والشفاء عا 


عن إذنكم (يخرج بخطوات نشطة ويعود بعد قليل 
متأبطا ذراع انطونيو) 

ظهور انطونيو العجوز يثبر صمتا يكتنفه القلقى 
والتساؤل . فقد اختفى من عيني الرجل بريق نظراته 


ا 


وصرامتها واعتلى وجهه شحوب شديد واهتزت 


حطواته . 


فابيو يفلح في السير به وي إجلاسه على مقعده. تصصق 
بلا ماس یعقب جلسته . (أرتورو وأوه کوتزو يطأطان 


رآسیهما) . 


لا تؤاحذوني . . فأنا أشعر بالتوعك وهذا شأن الطبيعة 
البشرية» فالعدو يكمن لنا باستمرار ويسدد لنا طعناته 
ونحن في أحسن حال . على كل هذه مسألة بسيطة . إننا 
نحتفل الليلة بالدكتور فابيو لأنه عزم على الرحيل. 
ويهذه المناسبة فاننا نتقدم له بالشكر والعرفان (تصفيق 
من الجميع) وكان من الممكن أن يظل معنا ويستمر في 
اداء واجبه لولا آني قلت له : كفی يادكتور. . حان الوقت 
لكي نعتزل» فأنا كبير السن متعب ولا أخلو من امرض 
ولذا فقد قررت أن اكتفي بحياتي الخاصة . ومن اليوم 
فصاعدا أصبح حي سانتيا ليس من اخحتصاص . 

دون انطونيو. . آتترکنا هكذا في غمضة عين؟ 

لا استطيع أن استمر إلى الأبد . . إن اجهل كثير. . هناك 
بحر من التاس في حاجة ن يدهم على الطريق الصحيح 
ويقدم هم الحاية اللازمة فادا يفعل رجل وحده. إن 
للإنسان طاقة عحدودة . جب على البشر. . على بحر 


ا 


اوه نايت 


انطونیو 


الناس. . أن يفهموا أن الحيوانات وحدها هي التي 
مازالت تدب على الأرض بوبرها وشعرها ما نحن فقد 
ارتدينا البدلة والحذاء والقميص والكرافتة ولا أقول إن 
ما صنعته في خمسة وثلاثين عاما كان عديم الفائدة. 
كلا. . فقد ساعد على حاصرة سلسلة مسن الجرائم كان 
من الممكن أن تضاف هما حلقات وحلقات . . وانني 
لارجو ألا تكون هناك حاجة في المستقبل إلى مثل انطونيو 


برکانو. 
إذن ترید حقا أن تتركا؟ 


لكل شىء نهاية . وكل نهاية تختتم بحفل وصحبة طيبة . 
ودون أرتورو الذي لاشك آنکم تعرفونه قد شرفنا بحضوره 
(الحميع يؤيدون) لقد سعدت برؤيته لأنه تاح لي 
الفرصة لأاعرف أن الخلاف الذي بينه وبين ابنه رافيلوتشو 
قد زال . وكان دون أرتورو قد غضب من ابنه لمشكلة 
نشأت بينه) ولكن من حسن الطالع حالفني التوفيق 
وسويت المسألة. لقد نفذت رغبتك يادون أرتورو. . 
وأعطيت لابنك مليوني ليرة كا طلبت وأنا أشكرك على 
الرسالة التي كتبتها لي . الرسالة يادكتور. . 


حالا (مخرج الرسالة من جيبه ويقدمها له) 


اقرآها آنت یادکتور فنا لا ری جیدا ک| ونی مرهق . 


SES 


فابیو 


انطونيو 


(يقراً) عزيزي دون انطونيو. . أقر بأنى استلمت منك 
مبلغ ٠, ٠٠٠, ٠٠٠١‏ ليرة هي قيمة المبلغ الذي دفعته 
لابني رافيلوتشو. وإني لأشكر لك هذا الصنيع نظرا لأنه 
ل تكن لدي نقود في البيت في ذلك الوقت . وغني عن 
القول إنني سأرد لك المبلغ المذكور في أول فرصة تطلبه 
فىها. أکرر شکري وتقديري . . الخلص . 

(تلتمع عيناه لحظة فيصوبا في قوة نحو سانتانيللو) لقد 
نسيت أن توقع عليها. . فهل تريد التوقيع؟ 

فابيو يقدم له الرسالة فيوقع عليها . 


هل معك دفتر الشيحات؟ 


هاهو. . 

اکتبه باسم السيدة أرميدا بركانو. (أرتورو يكتب الشيك 
ويقطعه من الدفتر ثم يقدمه لانطونيو)سلمه لزوجتي 
یادکتور. 

حاضر. (يضع الشيك في جيبه) 

تفضلوا. . كلوا واشربوا. . (ينشني على نفسه في ب طء 


ويضخط ذراعه الأإيسر على بطنه فتزوغ عيناه وميل 


رأسه) . 


ا 


دون انطونيو. 


هددون بادون انطونيو. 
أعرف هذا (يستأنف السير) . 


(في إلحاح) أتتركني هذا ادون انطونيو؟ 
اترکه» ماذا ترید منه؟ 

هات يدك أقبلها . 

هاث يدل أقبلها. 


(بعد وقفة قصيرة يبتسم ساخرا ويتاسك ليقول) كلا. . 


يدي لا. . (يخرح آخیرا مستندا للل فابيو). 
آنا لست مقتنعا أبدا بحالة دون انطونيو. 
قد ذبل وجهه مرة وأحدة . 

لا تنسوا أن سنه کبير. 

دون انطونيو قوي الجسم . 

(إلى أوه نايت) اعطني هذه الزجاجة . 
(يقدمها له) الدجاج لذيذ. 


TNE 


آوه نازوني 


أو نازو ی 
روجته 


فابيو 


أنا استطيع أن أكل دجاجة بأكملها وكأ لم آكل شيئا. 
السلاطة ياي . 


(يبدؤون في تناو الطعام ویتبادلون الحديث في مرح . 
فابيو يعود مطأطأً الرأس» ويتجه إلى المائدة نحو مقعد 
دون انطونيو. . يقف وينظر إلى الجالسين قي ازدراء. 
ويقوم بتحليلهم الواحد تلو الأحر كأنه يراهم جميعا للمرة 
الأول . بعد وقفة طويلة يعم خلاها الصمت التام 
المشوب بقلق الانتظار يعلن بصوت خفيض). 


دون انطونيو مات ! 

الجميع يتبادلون النظرات في إحباط وحسرة. 
مسکين ادون انطونيو. 

آمات بالقلی؟ 


بالضبط مات بالقلب . فقد کان له قلب کر به باب 
صخیر کل) آتى أحد ليدق عليه انفتح بلا تأخير. 


إن أمثال انطونيو بركانو من الرجال لن يراهسم أحد بعد 
الآن. 

لقد بقيت إلى جواره خمسة وثلائين عاما أحببته خلاها 
وعرفت قذره ولا ا يتصور مقدار الال الذى آشعر 


AE 


آوه کوتزو 


فابيو 


به فى هذه اللحظة . والآن جاء دوركم آنشم في الكلام. 
(ارشؤرو لا ينبس بكلمة) دون أرتورو. . تكلم (إلى أوه 
کوتزو) إذن تکلم آنت . (أوه کوتزو يطاطیء رأسه ولا 
يفتح فمه) ألم تصح وتقول دون انطونيو راعينا. دون 
انطونیو راعی نابول کلها؟ (یقترب منه ویطبق على رقېته) 
فلاذا لا تتكلم الآن؟ 


وماذا أقول؟ انا لا أعرف شيا . 


ألا تعرف شینا؟ وأنت يادون أرتورو. . آلا تعرف شيا 
أيضا؟ الظاهر آنكم اعتدتم أن ترسلوا ضائركم 
دائ] إلى المخسلة. . ولستم وحدكم في هذا بل الجميع 
وبلا استشناء من الكبير إلى أصغر صغير. فهل لي بعد 
هذا أن أنفذ وصية دون انطونيو؟ من أجل إنقاذ من؟ 
نذلين مخافان قول الحقيقة؟ . . حقبرين يفضلان الكذب 
والنفاق والتهديد والابتزاز . شىء مريح للجميع أن 
يموت انطونيو بركانو بالسكتة القلبية بعد أن أمضى 
حياته كلها بحاصر الجرائم وا لجنايات . لقد كان الاجدر 
به أن يعيشها لنفسه کا سأعيش آنا ما بقي لي من آيام . 
لن أرحل . . سأبقى هنا . (يتجه إلى التليفون ويطلب 
رقا يرد عليه) هالو. . اطلب من فضلك عزبة بركانو في 
ترسينيو. الرقم ۳٠٤١١١‏ شكرا (يضع السماعة على 
التليفون ويخرج الشيك من جيبه ويسلمه لسانتانيللو) 


E 


حذ هذا واعطه لاأرملته إذا أردت أن تقوم بواجبك 
(یلتفت إل آوه کوتزو) ونت ستتكلم إذا شت (إلى 
ا لجميع) وأنتم ستحكون مارأيتم الليلة وماسمتعم إذا 
أردتم . أما أنا فسأكتب شهادة الوفاة كا يمليها علي 
صميري . وسیهب أبناء دون انطونیو وہب آقارب دون 
أرتورو والرفاق ورفاق الرفاق والأصدقاء والحاة. . 
مذيحة. . حرب. . دمار. . ولكن هذا أفضل» فرب 
حرجت من هذا الخراب دنیا کالتی کان محلم بها دون 
انطونيو. . دنيا أقل اسثدارة وأكثر استقامة وسأبدا آنا. . 
سأكتب شهادة الوفاة الحقيقية وأوقع عليها باسمي 
ولقبي . . فابيو ديللا راجوني . . وافعلوا ما تشاؤون . 
اقتلون . اذبحوني » ولكن لن أحرم نفسي من السعادة 
وأنا أذيلها بعبارة تحت مسئوليتي . 


(بجلس أمام الآلة الكاتبة ويش في كتابة شهادة 
الوفاة) . 


النهاية 


¥ 


صدر من هذه الساسلة 


١‏ سمك عسير المهضم 
۲ القرة (جان دارك) 
۳ ارح 
٤‏ - عاصمة الرعد 
0 لخادم اللأحرس - 

التشكيلة أو عرض الأزياء 
الشيطانة البيضاء 
۷-الاسكندر المقدوني أو قصة مغامرة 
۸ سباق الملوك 
٩‏ استعدوا لركوب الطائرة وغيرها 
١‏ -التيازك 
١١‏ . دراما اللامعقول 
۲۔ مس جولیا ‏ الأب 


۲۳ عطیل یعود 
٤‏ _آنشودة أنجولا 
٥۵‏ _-تواضعت فظفرت 
١‏ مدرسة الزوجات ‏ 

نقد مدرسة الزوجات _ارتجالية فرساي 
۷ ۔ عسكر ولصوص آونید كيل 
۸ العين بالعين 
۹ _ الطريق إلى دمشق- ثلاثية 
۱٤-۰‏ پوليو 
۲١‏ شجرة التوت 
۲ روس آولرانس العرب 
٣۳‏ حلاق أشبيلية 
٤‏ _ هاملت 
٥‏ _احاة الشيخصة 
ER‏ 
۷- رجل الله - القلوب النهمة 
۸ -ليلة ساهرة من ليالي الربيع 


تألیف: مانویل جالیتش 
الف جان انوي 
تاليف : هال انوي 
تأليف : تساويو 

تاليف : هارولد بنتر 
تأليف: جون ويستر 


تاليف 


ا 2 


: تبنس راتیجان 

: تبرانس راتیجان 

: جون مورتیمر 

: فریدریش دورینیات 

: پونسکو ‏ داموف۔- آرابال البي 
: آوجست سترندبرج 

: نیقوس کازندرا کي 

: بتر فایس 

: أوليفر جولد سميث 

: موليير 


َ دوجلاس سیتوارٹ 


: رومان رولان 

: انجس ويلسون 

: ترانس راتجان 

: کارون دي بومارشيه 
: ولیم شکسبیر 

: نویل کوارد 

: سوفوکل 

: جبرییل مارسل 

: انريکي خاردیل ہونٹلا 


۹ -_ الأقوى ‏ الرباط - 
الجرائم - موسيقى الشبح 

_-١‏ اصطیاد الشمس 

۳١‏ حكاية فاسكو - السيد نويل 

۲- انتصار حورس 

۳- بیوت الارامل العابث 

۴ _ لاٹ مسرحیات طلیعيۂ- 
فرافة السيارات ‏ فاندو وليز - 
الشجرة المقلسة 

٥‏ أوديب الملك ‏ أوديب في كولون- 
الیكترا 

اليكترا- لن تقع حرب طروادة 

۷- الغنية الصلعاء- الدرس - 


جاك أو الامتثال ‏ المستقبل في البيض - 


اراي 
۳۸~ مسر حيات إذاعية 
۹ روما م تعد فی روما 


الحراب المضىء أو (مصباح النعش) 


٠١‏ _ شيطان الغابة _ الخال فانيا 
١‏ مهاجر بريسبان. البنفسح 
۲ _ دياتا وا ثال _الحسياة عطاء _ لذة الأماذة 
۳ ۔ ستیفن د٤‏ ۔ منفيون 
٤‏ - الغرماء ‏ الأمرة البيضاء- 
عبد ال 
٥‏ - أنتیجونه ۔ أجاکس _ فيلوكتيت 
1 - سدوم وعمورة - جنونة شايو 
۷ ضحايا الوا جب _ مرتجلة الا 
سفاح بلا کراء 
۸ _ طريق القمة العام اللكسور 


۹ - الحلم الأمريكي _ الطابعان على الآلة : 


١‏ - الارض كروية 

١‏ ۔ السلاح والونسان۔ کاندیدا۔ 
رجل المقادير 

۲ ۔ اخارس 


: بیتر شافر 

: جحژرح شحادة 
.ه. و فرمان 
: جورج برنارد شو 
: فرناندو آراہال 


: سوفوکل 


: جال ج رودو 


: يوجین يونسکو 


: کوبل تشیرشل ۔ شارب مانج 
جبرییل مارسل 


: أنطون تشيخوف 
جحورح شحادة 

: لوجي بيرندلو 
ي ویس 

: اوحست سترندبرج 


: سوفوكل 
: جان جرودو 


: يوجن يونسكو 


: جبرییل مارسل 
: البي شيزجال 
: رمان سالا کرو 


۴ حورج برنارد شو 


۳ ۔ ابن ميه أو نورة المورسكيين 

٤‏ _ مأساة کریولائس 

٥‏ _ القصة المزدوجة للدكتور بالمى 

0 الکترا- آورستيس 

۷ هرناني 

0A۸‏ -المستنرون 

۹ - سجاناريل المتحذلقات المضحكات _ 
مدرسة الأزواج - الطبيب الطائر - 
غيرة الباربوييه 

١‏ _الطريق إلى روما 

1١‏ المهرجون- قصةفلادلفيا 

١‏ قصة حياة 

۳ . أوبرا الصعلوك 

٤‏ - لابن الطبيعى 

١‏ _ رقصة الموت -الطريق الكبر 

-أيام العمر - سكان الكهف 

۷ _العارض _ ببرينيس المصرية 

۸ _ المعصة - أداء الأدرار - أبوزهرة بفمه 

۹ _ حالة طوارىء 

-١‏ حياة جالليو- طبول في الليل 

١۷-_غرفة‏ المعيشة 

-١‏ المستأجر الحديد -اللوحة۔ الخرتيت 

۳- السفر - سهرة الاأمثال 

۷‰ نجونا بأعجوبة 

٥‏ _ تلميذ الشيطان _هداية القبطان براسباوند 

1-اللك لر 

۷-الطریی 

۸- عزیزې مارات المسکين 

۹ _ زفاف ز دة 

١‏ - مياه بابل - رقصة العريف 

۱-روبسبیر 

۲ - اودیب 

- ظماً - عبودية - ضباب‎ AY 
- میحرون شرقا إل کاردیف‎ 
في النطقة  بدر على البحر الكاريبي‎ 


Ta 


مارتتیس دي لاروزا 


: انطونیو بویرو بایبخو 
٠‏ يوربیديس 
فیکتور هيجو 
: ليو تولستوي 
: مولییر 


: روبرت سشبروود 
: فيليب باري 

: ماکس فریش 

: چول جي 
دیس دیدرر 

: أوجست سارندبرج 
: وليم ساروبان 
: أندرره شدید 

: لوجي برندلو 
الییر کامی 

: برتولت برشت 
: جراهام جرين 

: يوجین يونسکو 
حورج شحادة 

: ٹورنتون وایلدو 
جورح برنارد شو 
: ولیم شکسبیر 

: وول شوینکا 

: إلكسى أربورف 
: هوجو فون هومانزتال 
جول اردن 
رومان رولال 
ا 

: يوچین اوبیل 


٤‏ _ فرسان الائدة المستديرة-الآباء الأشقياء تاليف : جان كوكتو 
-٥‏ تعلم الفرنسية بلا دموع-الممر الضىء تاأليف: تيرانس راتيجان 
العرس الدموي تألیف: فدیریکو غرسیا لورکا 
۷ الحياة حلم کالدرون دي لابارکا 
۸ ۔ یولیوس قیصر تألیف : ولیم شکسبیر 
۹ _ الفينيقيات _ المستجرات تاليف : یوربیدیس 
۰ لکل عا هفوة تأليف : الكسندر استروفسكي 
۱ ظل الوادي -الراكبون إلى البحر- تاليف : جون ميلنجتون سنج 
زفاف السمكري - بثر القديسين 
١‏ . فى الغرب المدلل - ديردرا فتاة الأحزان - تأليف : جون ميلنجتون سنح 
عندما غاب القمر 
۳ _ كلهم آبنائي -الثمن تاليف : ارٹر ميللر 
٤‏ أوبرا القروش الثلاثة - ال و 
لوکولوس -بعل 
٥‏ - تیمون الأثینى تألیف : ولیم شکسبیر 
٩‏ خادم سيدين تألیف : کارلو جولدوني 
۷ _ رحلة السيد بريشون تأليف : أوجين لابيش 
۸ ۔ فتاة في سن الزواج - مشاجرة رباعية_- تاليف : يوجين يونسكو 
تخريف ثنائي - الثغرة - لعبة الموت 
۹ ست شخصيات تبحث عن مؤلف - تاليف : لوجي بيرندلو 
كل شيخ له طريقة ‏ الليلة نجل 
١‏ انتحار الحبیبین فی سونیزاکی تألیف: تشیکا ماتسبو 
معارك كوكسينجا ۰0 
١۱‏ ۔ وراء الأفق۔ آنا کریستی تأليف : يوجين أونيل 
١‏ _ الحرية المغلوبة - صعود البطل ‏ تاليف : جون آردن 
٢۳‏ _ مأساة عطيل تألیف: ولیم شکسہیر 
١‏ _ الطلبة ا لمشاغبون- تألیف: جانز کوبر- کولین فينیو 
قبل يوم الائنين الموعود - 
الليلة يوم الجمعة 
٥‏ _-حرم سعادة الوزير - الدكتور تألیف : برانیسلاف نوشیتش 
١‏ القمر فى النهر الأصفر الف دنسو رن 
۷ بينها تسطع الشمس -المهرجون تاليف : تبرانس راتیجان 
۸ _الحصان المغمى عليه -الشوكة تأليف : فرانسواز ساجان 
۹ _ الصنوبرة المجتثة_ تألیف : تشیکاماتسو 
انتحار البیبین في امیجی) 


ا 


٠١‏ _ الام الشجاعة- 
السيد بنتلا وخادمه ماقي 

- الغضب _الملك يموت‎ _١١ 
العطش والجيع‎ 

۱۲ _ العاصمة 

۳ _ هکذاالدتیا تسر 

١١١‏ الدراما الثورية الإسبانية- 
فصيلة على طريق الموت - 
النطحة -الكامة 

٥‏ _ مرحلة الواقعية الأول 
رغبة تحت شجر الدردار 

--_ الآلة الجهنمية 

۷--_ جيتس فون برلشجن 


۸ _ مأساة طببة أو الشقبقان فيدر 


۹ ۔ لیوکادیا 

۹ الشر يستطر الصابرون 
-١‏ مضيفة النزلا 

۲ _ اأسطورة دون کیشوت ۱۹٦۸‏ 
۳-_-حلم العقل 

٤‏ -_مکىٹ 

٥‏ _القيثارة الحديدية 

١‏ -_عائلتي -الأشباح 

۷ -_الزملاء الثلانة 

۸ _ ممثل الشعب 

٩۹‏ -الناشزون 

٠‏ _ العائلة ‏ خيال مريض 
۱ _الکرز المزهر 

٢‏ -تورکواتو تاسو 

۳ _مشهد في الطريق 


٤‏ ۔_ حبا بحب 
٥‏ _ تسا الملكة 


٠‏ “-_لورانز الشو 
۷ _ الإمبراطور جونز - الغوريلا 
۸ _هرقل فوق جب اویتا 


: يوجین يونسكو 


: ولیم شکسبیر 
: ولیم کونجریف 
: ألفونسو ساستري 


: يوجين أونيل 


: جان کوکتو 

: يوهان فلفجلنحج جىته 
: جان راسين 

: جان انوي 

: جاك آودیبرتی 

: حاك آوديرتي 

: بویرو بايغو 

: بویرو باییغو 

: ولیم شکسبیر 

: جوزيف أوكثرو 
ادواردو دې فیلیبو 
: جيمس بروم لین 
: برانیسلاف نوفیتس 
آرثر میلار 


تاليف : إيفان سرجيفتش -فوجنيف 


تالف : 
تالف : 
: المررايس 

: ولیم کونجریف 

: روبرت بولت 

: الفريد دي موسيه 


: يوجين أونيل 
نشکا 


روبرت بولت 
يوهان فلفجانج جیته 


۹ ۔ دنا زوال 
ات فلت الد 


A YY 


_-٤١‏ قفزة في الخلاء أو - العجوز المراهى 


1 المستر دولار 
٣۳‏ - زوجه کریح 
٤‏ - التطلع إل المصيف - 


مغامرات | لصيف _العودة من المصيف 


٥‏ _ اللصوص 

۹ ۔_۔ ثلاث قبعات کويا 

۷ _ القلب المعحطم 

٨۸‏ _ جريمة قتل في الكاندرائية 
۹ ۔ حفل کوکتیل 

۰ _ نقیب کوبینيك 

۱۵۱ الآلة الكبر براون 


الخادم 
- الزنزانة 
۳ _ شهر في القرية 
٤‏ _الحدة الأول 
٥‏ _ المرحوم 
٦‏ _النمر وا لحصان 
۷ _ ملة الدكتوراه 
۸ _ فلهلم تل ۱۸۰٤‏ 
۹ _ عید المیلاد في بیت کوبیللو 
١‏ -_ إنسان روسوم الألي 


-١‏ أول من صنع ا لمر 

ليلة تبكى الملائكة 
۲ _ زواج لوترو هاديك 
1۳ سلطان الظلام 
8 الأعزب 


5 الآنسة روزيتا العائس أو لغة الزهور‎ _ ٠٥ 


- ۔ افیجینیا ی آولیس‎ ٦ 
افیجینیاي تاوریس‎ 
آندرو ماخی _ الطرواديات‎ -- ۷ 


الت 
: ميجيل ميورا 

: جو فورد 

: ت . س . إليوت 
ین إليوات 
: کارل توکیایر 

: يوجين أوئيل 


: مورس هارت ۔ جورج کوفال 
: لییر کورني 
دوا ماکونا 
: برانسیلاف نوشیتس 
یف : جورج کیلي 
اا 


کارلو جولدونی 


فریدرش شلر 


: فرديناند أويونو 

1 هارولد كمل 

: إیمان تورجینیف 

: فرانس جريليا ونسر 
برانیسلاف نوشیتس 
: روبرت بولت 

: موريل سبارك 

: فریدرش شلر 

: ادواردو دي فيليسو 
: کاریل تشابىكڭ 

٠‏ تولستوي 


: بيار ليرسوف 

: جول رومان 

: إیفان تورجینیف 

: فدیریکو غریسیه لورکا 
يوربیدیس 


> يوربیدیس 


-٨۸‏ سابقو 

۹ _ أصوات الأعاق 
١‏ ¬ آبوا مول ا لی 
-۷١‏ الريفية ٠‏ 
۲١‏ _ الآلة ا لحاسبة 
۴ _ التاسك الاأسود 


ولد للموت 

الخروج 
۷€ مصرع کاسبر هاوزر 
٥‏ _ الغارة 
۱۷٩‏ الدکتاتور 


۷ -_ خاتمان من أجل سيدة 
۸ _ انحراف في قصر العدالة 
۹ _ أغسطس من أجل الشعب 


۸۱- ایون 
۲ ۔_ هربولیتوس 


۳ _ مارسیل بانیول 

 بوكسوديالکلا عمود النار‎ _ ٤ 
نفير الضباب‎ 

٥‏ _ جريمة في جزيرة الماعز 

۸٦‏ - میدیا 

۷ ¬_الفثى المذهب 

۸ عص الحلید 

۹ _الکذاب 

۰ -العدالة 

۱ اأوبو ملکا 

۲ _أوبو عبدا 

۳ _أوبو فوق التل -أوبو زوجا خدوعا 

١٤۴-_ماثمن‏ المجد 

٥‏ -_نجمة أشسلية 

٦‏ _ وحش طوروس 

۷ _افعل شیا یامت 

٨‏ _المتعاملون 


: فرانس جزیلیارتسر 
: ٳدواردو دي فيليبو 
: رجب تشوسيا 

: إیفان تورجینيف 

: المرل. رايس 

: سام تولیا موهیکا 
: توم أومارا 

ديار فورته 

: الكسندر استروفسكي 
: جول رومان 

: أنطونيو جالا 
أوجويتي 


: نيجل دنیس 
يوربیديس 

: يوربیديس 

: يوربیديىس 
: طوباز 


: راي برادبوري 


ن جوبتي 

: پییر کورني 

: كلیفوره أوديتس 
: تانکرد دورست 
: بییر کورفي 

: جون جولزود دي 
: الفريد جاري 

: الفريد جاري 

: الفريد جاري 


ماکسویل أندرسون 
لوي دي بيجا 


عزیر سین 


عزیز نسین 


کوپيناسکي 


۹ _ هرج ومرج في التزل 

٠‏ اليرء الأوي من حكاية الملك هنري الرابم 
١‏ الأشباح 

١‏ _البطة البرية 

۴ _ أعمدةالمجتمع 

٤‏ نابول مليونيرة 

٠٥۵‏ _ عطلة الإسكای 


_الحبل المتهدل أو آغنية القطار الشبح : 


۷ ماریوس 

۸ -_ جلة حية 

۲۹ السكين الكبر 

١‏ -_ الإرض الحرام 

۱ مذنبون بلا ذنب 

٢١‏ _ رحلة النهار الطويلة خلال الليل 

۳ _ سہدات متقاعدات 

۲٤‏ اشارب 

١ السحب‎ . ۲٥ 

۹ -_السحب۔ ۲ 

۷ _ انين وا ختصاصيون 

۸ الوت وفارس الك 

۹-- لون بشرتا 

“-_تورکاریه 

١‏ _ السيد دي ساد 

۲ -_الأيام ا خوالي 

٣‏ _ الآلية 

٤‏ _شروق الشمس 

٠٥‏ _الحاة المديدة للملك أوزوالد 
المؤامرة 

٠‏ _العاصفة الرعدية 

۷ -الضوء يسطم في الظلام 

۸ _ سيدة الفجر 

۹ ۔ منحنی خطر 

١‏ -¬-_ توراندوت 

١‏ _ الحمعية الادبية 


تأليف : کويسي کادي 
الول كر 
هنريك إېسن 

تاليف : هنريك إيسن 
تأليف: هنريك ابسن 
الق ادواردو دي فیلیبو 


تأليف 


: توماس دکر 

: مارسیل نانیول 

: تولستوي 

: کیلفورد أودتيس 
الف 


الكسندر استروفسکي 
يو جين وئيل 


تالیف: ادوارد برسي ور میناد دنام 


تاليف : جون جولزوردي 
تألیف : اریستوفانیس 
تأليف : اریستوفانيس 
تأليف : وول سوینکا 
تلف : وول سوینکا 
تألیف : ٹیلستينو جورستيثا 
تألف : الان رینيه لوساج 
تاليف : يوکيو ميشا 

تاليف : هارولد بنتر 

تاليف : صوف تریدویل 
تالف : تساويوي 

تأليف: فيليمير لوكيتش 
تأليف: الكسندر استروفسكي 
تأليف : ليون تولستوي 
تاليف : اليخاندرو كاسونا 
تأليف : فريدريك شيلر 
تأليف : هنري آفوري 


جواهر المعبد تاليف : جيمس اين هنشو 
۲ _ فاوست _الحزء الأول .. المتقدمة 
۴۳ -_فاوست _ الخحزء الثاني - نص مسرحي 
٤‏ _فاوست . الحزء الثالث- نص مسرحى 


٠٥‏ _ القفص _الاتتحار 

1 _ ملكة الليل ف بحر حجري 
۷ _ افتتاحہة اشادیء 

۸ _ کازانوقا 

۹ہدا تریزیاس لون الزمن 
١‏ -_وظيفة مرجحة 

١‏ _ مطعم القردة اة 

۲ -الخزان العظيم 

۳ -کنت هنا من قبل 

۲٤‏ بیت آل روزمر 

٥‏ »_-حورية من البحر 

٤٦‏ ۲ أيولف الصغير 

۷ -برکلیس 

رة الد 

۹ نات ترا خیس 

٠١‏ _ المرأة -اليقظ دائ 

۱ - البيت الذي شيده سويمت 
۲ _ میدان برک 

۴۳ _مؤامرة الإمراطورة 

۲٠٤١‏ -قضية روبرت أوبينهايمو 
“٥‏ ¬_-_نساء هن ماض 

٦‏ _ھهیکاي 

۲۷ _ الناووس أو التابوت الحجري 
۸ _-نهاية اللعبة 

۹ - سیمبلین 

٣‏ -_وداع ي يونیو 

Y4‏ -التبي المقنع 

۲ _ بلا لبس -دماء ال بامبیرغ 


۳ _ الرجل المسى 
٤‏ -_باولو وفرانتشیسکا 


۳1¥ 


: ماريو فراتي 

: يان سولوفيتش 

: جون ویدمان 

: جیيوم أبولينير 

: جییوم آبولینیر 

: السکندر استر وفسکي 
: غونکور دیلان 


: بیآر ترسول 


: جواد فهمي باشکوت 
: غریخوري غورین 

: جوں بولدرستون 

: إلكسي تالستوي 

: هاینز کیبهارت 

: دیمستر دیموف 
E‏ 
: فلاجیمیر جوبریف 
: صمویل بیکیت 

: ولیم شکسبیر 

: الكستدر فامبيلوف 
. عبدالکریم الخطاں 
: جون آوزبورن 

: ناظہ حکمت 


٥۵‏ س ليالى الغضب 
ل 
۷ - هام رومانی 
۸-المفتش 
۹ -الرجل الالحزن 
*۷ ۱-ف انتظار جودو 
-الرحلة الحانبية 
۲ -_في سبيل الحرية 
- صحيفة الشيخ شرزین 
٤‏ ۲۷۵-عندما نبعث نحن الموتی 
غرائب عندلیب 
/١‏ ۷۷ الحريرة القرمزية 
- بوريس جودونوف 
TYA‏ ۹ المؤامرة وا لحب 
- لا مزاح في ا لحب 
-١ /YA*‏ سترة من المخملين 
شارلوتا عائشة 
۲ شارع دوران 
۲۸١ ٤‏ العاثلةالىزينة 
- في عرض البحر 


1A 


رمان مالا کرد 


: ماکس أوب 

: ستانسلان ستراتییف 
: نيقولاي غوغول 
بيرج زیتونتیان 

: صمویل بیکیت 

: مارتن فالسر 

: جوهر مراد 

: رام بيضائي 

: هنريك إبسن 

: تینسی ویلیامز 

: میخائیل بولغاکوف 
: آلکسندر بوشکین 

: فرید ریش فون شلر 
: ألفريد دي موسيه 

: ستانیسلاف ستراتیيف 
: شحابلوق عیسی 
مان سالاکرو 
: بول کلودیل 


: برانیسلاف نوشیتش 


سلسلة السرح العالي|مجلة الثقافة العالية | مجلة عالم ال 


الرجاء ملء البيانات في حالة رغبتكم في : تسجيل اشتراك 777--۲ مجديد اشراد [7_--] 
اسم المطبوعة : مدة الاشتراك : 


تسدد الاشتراكات مقدما بحوالة مصرفية باسم المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب 
مع مراعاة سداد عمولة البنك المحول عليه المبلغ في الكويت . 
وترسل على العنوان التالي : 
السيد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والغنون والآداب 
ص . ب : ٦‏ _الصفاة -الرمز البريدي 1300 
دولة الكويت 


هقد 
قضية مسرحية العقد قضية إنسانية تسيطر على أجوائها حيلة ماكرة حكمة 
التدبير يستحيل تصديقها عقلانيا أو روحانيا ولكنها تنتشر انتشارا واسعا بين 
الناس» فهى تعزف على الأوتار النفسية والمتغيرات الاجتماعية الجاعحة فيسهل Ù‏ 
معها التعلق بشباك الأوهام والوقوع في أحابيل النصب والاحتيال . 
ونقوم المسرحية على محورين أساسيين: حور الال والخداع وحور التحاب 
وا موت . والعلاقة فى المحور الأول علاقة انتهازية متبادلة تقوم على ابتكار 
أساليب ال مكر والخداع للسلب والنهب» وتقوم في المحور الثاني على ترقيع 
علاقات التراحم خوفا من الوت وطمعا ي مضاعفة العمرء والمحوران 
متداخحلان ويدوران في إطار النزعات البشرية والعلاقات الإنسانية وارتباطهم| 
بالروح المادية والحياة الوجدانية . 
عمدة حی سانیتا | 
لاشك أن للعدالة مؤسساتما الشرعية والرسمية في كافة المجتمعات» 
ولاشك أيضا أا تقوم آساسا على دساتير وقوانين توحد بين الناس» وتنص 
على كفالة الحقوق وضأان وصوها لأصحاما ومستحقيها. ) 
ولكن بعض الأقوياء لا يتورعون ع التلاعب بالقوانين وتسخيرها 
لصالحهم فيتسببون في إبجاد الظلم» والظلم يولد التمرد ويفجر عدالة 
الضعفاء التي تسير جنبا إل جنب مع العدالة الشرعية . ولذلك فإن المؤلف 
يوجه من خلال شخصية بطل المسرحية دعوة إلى المسئولين للاقتراب من 
الشعب وعاولة تفهمه ومعالحة ما يتعرض له مسن جراح . وفي نفس الق 
يوجه نداء إلى المجتمع الإنساني للتمسك بالقيم الأحلاقية والاج.. 


والدينىة. 
سعر النلسخه: | 
الكويت ودول الخليج ۵٩‏ فلس ) 
الدول العربية الأحرى ما یعادل دولارا آمریکیا 


خارج الوطن العربي دولاران آمریکیان 


